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الإهداء 


إلى الو غادرتئي يافها.. 
تعجلت الرحيل إلى عالم الملكوت 
إلى أعذب لحن حرمت شفتاي من عزفه .. 

أمي .. 
إلى الى كادت تغادرني كبيرا .. 
أسلمت الروح إلى بارئها راضية » فابتعث فيها الحياة , 
وعادت .. تسكب على تضاريس العمر رحيق الحياة و الخصب . 


زوجي . 





المقدمة: 
كان هاء- دائما أن ا بقن 28 ره , اء ةي . أ١'‏ 


اسهم ةا سلط مزيدا من الضوع على أدبنا العربي المكتو ب خلال فتره 
اللاحتالال الفر نسي عامةع والأدب السردي منه خخاصة. 


ولعل ما حفزئ على هذا التوجه؛ هو أن معظم الدراسات والبحوث الي 
تناولت الأدب المذكور» اكتفت بتقديمه والتعريف به؛ دون أن تتجشم عناء 
تحليله ودراسته بعمق. ومن غير شك فإن الباحثين الرواد الذين اضطلعوا 
بتلك المهمة (مهمة التعريف) كانت غاياقم نبيلة» لأهم كانوا يسعون الى إنبات 
شرعية الأدب القصصى الجزائري العربي اللسان؛ أي تأكيد وجوده على الساحة 
الأدبية الجزائرية قبل الاستقلال» في وقت كان الشائع فيه أن الأدباء املنواثر بيت 
الذين كانوا يكتبون باللغة الفرنسية» وحدهم.ء الذين خاضوا غمار التجربة الفنية 
الروائية خلال عهد الاستعمار. 


الدراسات المذ كورة؛ كما ممت غيلاها المناهج السياقية على التحليل والتقييم 
التقفييت: فعية الأحكساء الذوقية تارة» والاسقاطات الخارحية تارة أخخرى» 
وساطت الأضواء على أشياء كثيرة في تلك النصوص والآثار باستثناء أدبيتها. 


وظلت ا ص السرؤية -- خيامبة- المكتوبة بالعربية) ترزح تحت كلكل 
اللاهمال والتة 4 ( / : 5 معظمها 8 نحانة الأدب الإصلاحي» ككتابات 
5 الى ) و عنبيك المحبيدك الشافعي وغيرهما..و كان. ذاك التصييقي 


مدعاة لإصدار أحكام زقدية تحولت إلى مسلمات جاهزة» تنعت تلك الاثار 
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القصصية بالخطابية والتقريرية حيناء وتسمها بالضعف الفئ والضحالة اللغوية 
تارة» كما تترع عنها كل مسحة أدبية جمالية في أحيان كثيرة. 


ولو سلمنا بضعف فننا القصصي عامة والروائي منه خاصة» في مرحلة 
التأسيسء فإن الطرح العلمي يفترض أن نحدد مواضع ذلك الضعف»ء وأن نتبين 
أسبابه وملابساته؛ إذ لا يعقل أن نحكم على إنتاج جيل كامل» عاش مرحلة من 
أعقد وأغتسر المراخل التازيخية ال مرت 'بما المتزائرء بأنه “هزيل ضتخل؛' لأن 
حكما كهذا يعد مسوغا كافيا لإهمال دراسة ذلك الإنتاج والحكم على 


هذه المعطيات عامة هي الى حملتئ على اختيار هذا الموضو ع) الذي يخاو ل 
أن يترصد معالم التجربة الروائية العربية الحزائرية في بداياتما الأولى من باب 
التأصيل لهذا الفن في أدبنا الحديث . 


ولكنن عندما فاتحت أستاذي الفاضل " بشير بويجرة " في هذا الموضوع, 
نبهيئ إلى أن مرحلة التأسيس للرواية الجزائرية» ورا العربية كلهاء تمتد الى أبعد 
من تلك الحقبة الزمنية الى شهدت ميلاد رواية "غادة أم القرى " في الحزائر 
(1947)» أو رواية "زينب" في مصر (1912) ؛ إِهها ترجع الى القرن التاسع عشر 
وبالضبط الى سنة (1845م)» السنة الى ألف فيها هذا النص السردي الفريد 
والمتميز في الجزائر: "حكاية العشاق في الحب والاشتياق' لصاحبه محمد بن 
ابراهيم الملقب " بالأمير مصطفى . 

وطلب مين الأستاذ الفاضل أن أفكر جد في هذا الطرحء لعله يكون مشروعا 
لبحث أكاديمي يرسم معالم اللبنات الأولى للتأسيس الروائي الجزائري» ومن ثم 
يؤصله ليس في الجزائر فحسبء بل في الوطن العربي برمته. 

وإثر اطلاعى على النص المذكور وعلى المقالة الي كتبها الأستاذ " بويجرة 


حوله!)؛ وبعد تفكير وتروء وجدت أن الفكرة جديرة بالاهتمام. وأن 
موضوعا كهذا قمين بالدراسة والبحثء» إذ لا إحال أن الدكتور " أبا القاسم 
سعد الله" وهو يتجشم عناء تحقيق ونشر نص "حكاية العشاق"؛ كان يدف 
اللى إمتاع القارئ وتسليته» بل كان يصبو إلى أن يهتم المعنيون 
والمتخصصون بدراسة هذا النص والكشف عن خصائصه الفنية» ومن ثم تصنيفه 
ضمن النصوص السردية العربية عامة والجزائرية خاصة. 

أثار حطاب " حكاية العشاق" جدلا واضحا ف مجال تصنيفه ضمن نوع 
تحدد من الخطابات الأدبية السردية. وإذا كان هذا النص لم يدرس - حى 
الآن- دراسة أكاديمية معمقة من شُأمًا تحلية معالمه الفنية بدقة شكلا ومضمونا 
؛ فإن معظم الباحثين الذين تعرضوا له ( دون أن يستوفوه دراسة ونحليلا) بوءوه 
موقعا وسطا بين الرواية الفنية والحكاية الشعبية. وعلى رأس هؤلاء كل من 
الدكتور أبو القاسم سعد الله والدكتور عمر بن قيئة الذي يقول عن "حكاية 
العشاق":« فهى كما بدالي في مستوى بين القصة الشعبية والرواية الفنية...») 


© ثم بير وف ب: هر اله فظل: ير لهذا ريا بدا مئ ميل إلى اعتبار هذه القصة 
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الطويلة هر خلة أولى في ميلاد الرواية العربية الحديثة على مستوى الوطن العربي 
كله.. » (3) 


سس شي سشسشيشمشة 





آنا يون سنت هر الذي عه الدكتور " بشير بوره" في جله " عراسات جزائيية 


1 1 - )| - 000 فى 5 
بعنواك : الرواية اللحزاثرية بين التأسيس والتأصيل» مقاربة إبستمو لو جيه خطاب حكاية 
آي 9 كر " 71 300 


العشاق ف الح والاشتياق. (العدد 1[) بى ان 1997م معهد اللغة العربية وآدايماء جامعة 
5 : ر 


وجراك 
)2 عاط قنق 5 الأدب الحجزائري المنديث «(إديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر 19935) 
صر ة 197 . 


(د) م. أ من : 197 : 


لكن الد كتور بشير بويحرة يقطع الشك باليقين حين يؤكد أن النص 
المذ كور« ار بيار النثري الذي يؤسس للرواية العربية ويؤصل الرواية 
الجزائرية 5 

وأمام هذاء فإنه لا سبيل لتجاوز هذا الإشكال إلا بالعكوف على 
تحليل بنية هذا النطاب» وتفكيك مشكلاته السردية المختلفة» وسبر أغوار بناه 
الدلالية والأسلربية, إذ3 من 'شأن ذللق "أن" يكشق عن مختلش” العتاصر 
والمؤشرات الى ترجحح في النهاية حكما معينا ومحدداء يصنف بشكل موضوعي 
هذا النص الأددى في حانة الفن الروائى أو حانة القص الشعى. 

والموضوعية هنا تستدعى الذيكاء على المناهج النسيقية قُِ التحليل) الى 
رك 559 من الفص المتطلق والمنتهى؛ وتتفادى إقحام المعايير الخارجية والأجنبية 
عليه ضمن الدراسة والتحليل ؛ أي تتجنب كل ما لا يمت لأدبيته بصلة. 

ويقتقتضي ذلك البداية والشروع يتفكيلك بنبة الخطاب السطحية في 
سبيل الوصول الى بنيته العميقة أو بتعبير آخر العمل على استكناكت نظام 
بناء النص ونسقه العام من خلال تحديد وتحليل مختلف المؤشرات والعلامات 
والشفرانت اله توحي بها لغته السردية. 

ضمن هذا التوجهء أحاول في هذا البحث دراسة خطاب "حكاية العشاق . 
وهو تو جه دفعئي الى اعتماد حملة من أدوات طرائق نتحليل السردع والي بجمع 
بين طروحات وطرائق كل من الشكلانية والبنائية والأسلوبية والسيميائية ؛ 

و أماه ما تزخحر به طرائق نخليل السيرة من آأليات وأدوات إحرائية كثيرة 


متشعبة ) فإن إخضاع حطاب سردي ما ها جميعا في وفت واحدى وَبشكل الي 





1 الرواية الجزائرية بين التاسيس والتأصيل ؛ ص :142. 
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الخطاب بحرد حقل تحارب» أو عينة مخبرية, تنهكه مشرحة تلك المنامج 
وتثقل كاهله؛ ورءما تغيب معالمه الحمالية تحت وطأة كلكلها. 


لا مناص إذنء من سلوك مسلك مغايرء ألا وهو إخضاع تلك المناهج 
المتشعبة للنص؛ وليس العكس ؛ مادامت الغاية والمطمح في النهاية قراءة النص 
قراءة مثمرة واعية وثرية» تصيف إليه ولا تنقص منه» وتقيمه .مموضوعية دون أن 
تبحسه حقه. وليست الغاية استجلاء قيمة المنهج وإثبات قدرته وفعاليته 
الإجحرائية عبر تسليطه على الخطاب تسليط آليا. 


لهذا الاعتبار لم أركز في دراسي وتحليلي للبنية السردية في خطاب "حكاية 
العشاق" على طريقة واحدة محددة من طرائق السرد. وإنما اعتمدت على 
اتتقاء واقتناء ما يناسب منها لتحليل هذا العنصر أو ذاك من عناصر الحكاية 
والخطاب. أي 1 نب اجتهدت قدر المستطاع ف اختيار كل ما من نأثة العمل 
على إضاءة أكثر جوائب النص» وتحلية معالم مكوناته ومشكلاته على أوسع 
نطاق ؛ فكان أن اعتمدت بعض معايير التحليل الوظائفي للحكاية في تناولي 
لبئية الحدث» كما ركزت على النموذج العالمي الذي طبقه "غريماس” ف دراسة 
عالم الشخصية. . وف تعرضى للبنية الزمنية استعنت بمقولات "جيرار جينيت" الي 
للعلاقة الزمنية بين الخطاب والقصة» كما وظفت معادلة 'بوزيمان في 


نو سس 
قيلى أساد 5 بغة الأسلوبية المحددة لصدر التلفظط 8 النص») وهكذا.. 
وقد استفقدتك اف فهم واستيعاب النظريات السابقة» وتطبيقاتها 


الاجرائية من كير من البعحوث والدراسات الأكادعية العربية الجادة» وف 
جر 


تدمعيا ما آلفة “كل من . الدكتور عبد الملك مرتاض والد كتور إبراهيم السيد في 


. ' : ا ا 
لب واي إلى بجائب كتابات كل من حميد لحمداي وعيد الحميد بوراب 
وعبد الله إبراهيم ويم العيد وعبرا م 
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هذا حون كن نسي المقالة الثرية الي كتبها الأستاذ الدكتور "بويجرة" حول 
حطاب " حكاية العشاق"» وال كانت ,مثابة النبراس الذي اهتدي به وأنا أقطع 
مراحل هذا الببحث خطوة خطوة. 

أما الخطة المعتمدة» فتتخلص ف تقسيم هذه الدراسة إلى ثلاثة فصول؛ 
حاولت من حخحلالما اللاحاطة ببجميع مشكلات البنية السردية في "حكاية 
العشاق . 


التحييلى» وانتظاماقا الدلالية» وبحلياتها الجمالية في علاقتها بالمتلقي. 


أما الفصل الثائ فيتعلق بأنماط السرد وأساليبه» أي تناول صيغة التلفظ في 
لطباي من خلال دراسة وتحليل كل من صوت الراوي وأصوات الشخصيات؛ 
وتحديد طبيعة العلاقة بينهماء وصولا إلى تعيين زاوية التبثير أو وجهة النظر 
المهيمنة على مصدر الحكي ف النص. 

وأخيرا يركز الفصل الثالث على خصائص لغة الخطابء و كيفية توظيفها 
في إنتاج السرة وفقيق دلالات المادة الحكائية ؛ وذلك على أساس ما يتميز 
به خطاب "حكاية العشاق" من توظيف متفرد للغة» يجمع بين اللغة الفصيحة 
واللغة الشعبية العامية, ويصطنع الشعر قالبا في المواقف الحوارية نخاصة. وربما 
عد ذلك من أهم أسباب تأرجح الخطاب بين الرواية الفنية والقصة الشعبية. 
وف فهاية الدراسة خصصت ملحقا للتعريف بحياة مؤلف "حكاية العشاق » 
وتقدهم بعض المعلومات الفية بعول شكل المخطوط ومضمود 'الحكاية. وقد 
اعتمدت في ذلك على ما أورده امحقق الأستاذ أبو القاسم سعد الله في مقدمة 
الطبعة الثانية من القصة المذكورة. 


ع ا 





وكأي باحث» واجهتئ صعوبات حمة أثناء تحضير وإعداد هذا البحث.» 
بححت ف تحاوز بعضهاء وفشلت دون البعض الآخر. وكان من أبرز تلك 
الصعاب والعوائق ندرة بعض المراجع المهمة نخاصة المترجمة منهاء وشح الكثير 
من المكتبات التامعية والقاصة ف هيذا الميداف وقلة الكتايات. والبحوث. التقدية 
والتاريخية الي تناولت الإنتاج الأدبي ف الحزائر خلال فترة القرن التاسع عشر 
بشكل خساض.. 

وف ختام هذا التقديم, أؤكد أنئ لم آل جهدا في البحث والتنقيب 
واللاجتهاد قدر المستطاع, لإإعداد وتقدهم عمل أكاديمى جدير كمذه الصفة لا 
يسعين هناء إلا أن أتوجه بحزيل الشكرء وخالص الامتنان إلى الأستاذ ' بشير 
بويحرة " الذي فتح أمامي آفاق البحث والاستكشافء. وبدد مخاوقٍ 
وهواجسىء ليقلبها أمنا وطمأنينة وعزيمة. كما لا يفوتئ أن أوجه تحية تقدير 
وعرفان لزملائى الأساتذة بقسم اللغة العربية وآدابما في كل من جامعيٍ وهران 
وتيارت» الذين آزروني وشجعون» وأمدوي بالعون المادي والمعنوي. 

ورة أخرىء أجدد أملى في أن يكون هذا البحث مساممة فعالة مئ في 


حدمة الأدب الجزائري بكل صدق وموضوعية. والله أسال التوفيق والسداد. 


13 اء 





الفصل الأول: 
المشكلات الحكائية للسرد 


و - 0 
اولا : بنئية الحدث : 
انطلاقا م. أن الحدث هو وقود العمل السردق واللبنة الأساسية للمادهة 
لحكائية باعتباره رضدا «للوقائع الي يفضى تلاحمها وتتابعها إلى تشكيل 
- . 8 "عد و #ور حت ِِ ب 
منادة مكيدي :6( فإن تمليلنا لنتض "سكاية العفاق” يذا -بالضرورة- 
بدراسة بنية الحدث فيهء» وذلك عبر رصد تحلياته و تمفصلاته او لا على امتداد 
و تور 


ةي 9 باع 
المم+ أضى خا 


01 
2 -_ 


كشف مختلف بناه الدلالية» ثم الانتقال إلى البحث فق كيفية 


٠‏ أ كشف 
تشكله و بتائه عبر المسار السردي من بداية النص إلى هايته. 
1- تجليات الحدث عبر المتن الحكائي : 

رد الحدث فى نص 'حكاية العشاق" بصيغة الماضى الذي يدل على الحر كة 
المتجابعة .الأحداث المتعاقبة في محرى أفقي متد في اتحاه واحد . ويتجلى هذا 
ديق عي مظهريم رتسنيين يهيمنان على المتن الحكائي كله: مظهر نفسي أو 
باطين» ومظهر مادي أو نخارجي. 

فالأول يتعلق بتلك المشاعر الفياضة والانفعالاات المحمومة ال يغرق في 
مها يطاذ اللمكاية»: "أبن المذلى” ‏ "زعرة الأنس" على امتداد المتن الحكائي, 





7 قر ا ة حه|ا | 
(اى عبد الملذىق مرتاض؛ ال ليلة وليلة) تحليل سيميائي نفكيكىي لمكاية ل بعاد 


( ديو ان ]| ل غانرت الجامعية» |الحزاثر 23 ض :13 . 


بداية بنوبة الحزن الشديدة الي أصابت ابن الملك إثر موت والده : « فلما 
المللاك وسار إلى رحمة الله سبحانه جهزه ابنه غاية التجهيز 


توي 
وحزن عليه حزنا 
شديدا وبقى بعد والده حمه الله بالبكاء والحزن مذه شهور ».!' ثم تنهمر بعد 
ذلك مشاعر الوخد .وافيام فياضة من قبي اليطلين عند أن يسمع كل منهسا 
بالآخر فيتطلع إلى لقائه ووصاله ؛ فهذا ابن الملك لم يستطع تمالك زمام نفسه. 
وكبح جماح هواه بعدما جمعه من الشيخ العطار عن جمال و تن زهرة الأنس 
فقَال لنديمه:«يا حسن أسمعت ما وصف لنا الشيخ فْ زهرة الأنس(ابنة) التاجر 
والله لقد تعلق قلبي بما ولا شك أننٍ هالك وأنت سبي في ذلك مع مقادر الله 
سبحاته وتنهد وبكى ... > © 


أما زهرة الأنسء وبعد أن يطلعنا السارد على حيتيات رؤيتها ابن الملك من 
بعيد» يخبرنا عبر محاورتا لحاريتها "خريفة الصيف". كيف سبق لما أن شاهدت 
ابن الملك في الماضي وتعلقت به دون أن تعرف هويتهء وهي اليوم تراه من 
حديد فتستيقظ مشاعرها الحميمة تحاهه. « ... واليوم حين رأيته قد شعلت 
تللك المار و كانت حامدة ولم أجد عليه صبراء ولا أشك أنئ هالكة بحبه 


وغرامه قاتلى (بلا محال) 4 (3) 


جمد أن تتهيا أسباب اللقاء بين العشيقين تزداد مشاعر الوجد والصباية 
تأحجا واضطراما ؛ وهو اضطرام لا يكاد يخبو لهميبه الحظة واحدة على امتناد 


كت 


الحكاية؛ فحى عندما يقع انحراف واضح للسردء حيث يعكر الخصام 





)1( كانه || شاق في 58 بيه والاشتياق» تاليش ميك بن ابر اهيم) نحقيق الد كتور أبو 
القاسم سرعلل الله (طالض امو سسسة الو طنية الكقاي: اح شر 05[ )4 ا 


)2( , 51 و" / 
حكاية العكناق) ص 5 ل3. 0 وها سحخصم ‏ بير شو سم" 


ين قوسين يخص - غالبا- ألفاظا وتعابير 
عامية ). 


5 


8 ١ 
. 35 34 : المصدر لعسره؛ ص‎ 
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وافحر جسو السب والوصال.نلفي كلا من البطلين متمسكا بمشاعره الودية 
بحام الأخرء لا يتنازل عتها أبدا. 


واحقيقة أن لحظات الفراق والخصام الى تشكل عقدة الحدث فى الحكاية 
كشفت لنا عن أصدق مشاعر الحب وأخلصها. فها هو ابن الملك وقد أحاطت 
به نيران الشك والغيرة؛ غارق في الخرن والبكاء يعدما قرر هحر محبوبته:؛ إثر 
اكتشافه رسالة ذلك الرحل "البربري" لديها؛ لكنه على الرغم من ذلك أنشد 
شعرا رقيقا أكد فيه عدم نسيان زهرة الأنس حى مماته «... وهو يبكى 
ويتاسف من فقد حبيبته ولم يزل حزين القلب» باكى العين» شارب المدام: 
وهاجر المنام) ولا يلد له طعام (1) 


هكذا تسيطر البنية الانفعالية على بحريات الحدث فى "حكاية العشاق" 
ويتوالى السرد مفعما بالمشاعر الفياضة» والعواطف الحائشة. وهى البنية 
الانفعالية الي على الرغم من مبالغتها في الاستسلام لتلك المشاعرء والعواطف 
ال محمومة» وإغراقها في رومانسية”' مؤثرة» تظل تمنح السرد حيويته وحركيته. 

يرتبط المظهر المادي الخارجي للحدث بالواقع الروائي» أي بجملة الوقائع 
المادية الى تصنع سيرورة يات و تمظهراته الخار جية عبر مساحة السيرد. 
ويتجلى هذا المظهر الحدثي في "حكاية العشاق" غالبا كنتيجة للمظهر النفسي 
الباطين: إذ نلفى كل تطور حدثى في المتن الحكائي» إما مصحوبا أو مسبوقا 


بانفعالاات نفسية حاده. حى أن هذه الأخيرة تكاد تكون ارك الفعلى ) 





م لع ص: 04 

") المقصود "بالرومانسية 
دلالتها الفنية الأدبية (المذهبية). حركية طابعها 
يبجعل السرد مكتظا بالحياة والحر كة؛ كما سيتجلى لنا في المظهر المادي الخارحي للحدث. 


' دلالتها اللغوية المعجمية الى تحيل على العاطفة والوجدان» لا 
التعاقب والتوالى في توليد الحدث: هما 


- 3# - 


العامة 1اد . + 
والطاقة المفمجرة للسرد المتعلق برصد الوقائع الحكائية. 


من ذلك أن شدة حزن البطل على فقد والده هي الي دفعته -تحت إلحا- 
انه لل فوع ميته سف 0ك 
على البطلة وهيامه بما. كما أن اشتداد مشاعر الوجد والصبابة لدى كل من 
ابن الملك وزهرة الأنس وتحرقهما شوقا للوصال» جعل السارد يهيئ الأسباب 
الخارجية لاحتماعهما بواسطة جهود "الشيخ العطار" وجهود كل من ندم 
البطل وجارية البطلة. 


ولا يسبق المظهر المادي للحدث مظهره الباطني إلا مرتين ضمن المتن 
الحكائي» حيث يكون الثاني نتيجة للأول وتمرة له ؛ والمرتان معا تتعلقان بعقدة 
الأحداث. يمعيئن أن السرد يحافظ على مساره المنتظم المفعم بالمشاعر 
والانفعالات» وما ينجلى عنها من أفعال ووقائع مادية باستثناء مرحلة تأزم 
الحدث. حيث نسجل انحرافا واضحا في حركية السرد ونظامه» عندما تصبح 
الواقعة الخارحية هي المتحكمة في هذا النظام . يتعلق الأمر هنا أولا بواقعة 
وصول كتاب البربري (العشيق السابق لزهرة الأنس) للبطلة واكتشاف ابن 
الملك" له رغم محاولتها إخفاءه. فقد فجرت هذه الواقعة مشاعر الغضب 
والامتعاظ في صدر البطل وأضرمت فيه نيران الشك والغيرة» فقرر هجر 
محبوبته «... وقال لها ما بقي لنا من جلوس في هذا المكان» وتنهد وأنشد 


1 ْ ١ 
1! وقال شعر» وخرق النطس بيت عينيد عي‎ 


أما المرة الثانية الي يولد فيها المظهر المادي للحدث المظهر الباطي له» فتاني 
أمقدادا ليوط العقدةء' لكنها ترغيط هذه المرة بالبطلة لا البطل؛ ففبي الوقت 
الذ "تود فيه الأوو إل جاريها الطبيعيةق:ء حيث. تجح 'زهرة الأنس" في 


11 حكاية العقياق ص :91. 
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مساعي العودة إلى كنف ابن الملك"» وتنقشع عنهما غشاوة الهجرء فيعودان 
للوصال من جديد ؛ في هذا الظرف بالذات يفاجئنا الراوي بدخول عجوز 
خمطاء قبيحة الخلقة مسرح الأحداث؛ تحاول ممكرها ودهائها تعكير جو 
الصفاء بين الحبييين» عندما تممس في أذن زهرة الأنس بضرورة العودة إلى ذلك 
الرحل البربري والحفاظ على عهده القديم» مما أغضب البطلة وأغرقها في فيض 
من مشاعر القلق» والخنوف على ضياع وصال حبيبها مرة أخرى . ولم تتخلص 
من تلك المشاعر إلا بعد صبر ومعاناة» وإصرار على التمسك بابن الملك. إصرار 
تحطمت على جداره محاولات تلك العجوزء وجعل البربري يبيأس من عودة 
زهرة الأنس إلى كنفه. 

وإذا تمعنا في استقراء بنية الحدث من خلال تحلياته عبر مسن "حكانة 
العشاق"؛ مظهريه الباطيئ والخارجي» ألفينا هيمنة بعد مأساوي غالبا عليه. 
يقول الأستاذ "بشير بويحرة" : « إن أبرز سمة تميز "حكاية العشاق” هي غلبة 
المواقف المأساوية الى يعقبها بكاء وترديد أبيات من الشعري, 17 ويقدم الأستاذ 
شاهدا على ذلك حين يقول : « ولعل تصميم مبدع النص على الوصول إلى 
أقصى درجات المواقف المأساوية هو الذي أملى عليه ذلك الموقف أو اللقطة 
الى يسمع فيها ندثم ابن 
تسياكا عميه سيدة فأسرع إلى نقل الخبر الى ابن الملك الذي «...اغتاض 


: : : 2 
غيضا شديدا وقال يا حسرق على ما مضى وأسفي على ما ظهر» "1 بما يدل 


الملك غناء في دار زهرة الأنس» فذهب اعتقاده إلى 


اش السللللسسيسمت 
(ا) د. محمد بشير بويجرة» الرواية الجرائرية بين التأسيس والتأصيل» مقاربة ابستمولوجية 
لطاب "أهكانة العشاق")2 (مجلة دراسات حزائرية» ع1 معهدل اللغة العر بية وأداماء 
جامعة وهرال» السانية) ص : ٠.129‏ 

نا سكاية العشاق» من 105. 


1 


اأرادة قورة ٠‏ ا): 1 
على ززاده قوية في تازم الوضع وتطوير الحدث نحو مرحلة "العقدة" المتخمة 
بالمسسعة التراجيدية 0 


والحقيقة أن هذه المواقف تتكرر بشكل مكثف ف النص لتشكل جزءا 
] .20 الاج و يكى سي آد : 5-7 
ساسيا من تلك البنية "التكرارية الي تنتظم المتن الحكائي كله. وإذا كان البعد 
١ : 01‏ ا عِ 3 
الماساوي إنما يبرز عند تأزم الحدث أي ف مرحلة العقدة» فإنه لا يفتأ مهيمنا 
باستمرار. وهو البكاء الذي يسبقه دائما ترديد أبيات من الشعرء ويتلوه في 
الوقت نفسه. إذ يكرر السارد دائما مثل هذه العبارات سواء في حديثه عن 
البطل: «... وتتهف. ويكى وأنشد وقال شعر... فلما فرغ من شعره بكى>ب22) 
أو عن البطلة : «... وتنهدت وقكت و.أنقدت وقالت شعر ... فلما فرعت 
من شعرها بكت».7) هكذا يتجلى البعد المأساوي للحدث ليعزز تلك البنية 
الانفعالية المهيمنة على مسار السرد عبر المتن الحكائي . 

وحين يصل الحديث إلى وصف مواقف ولحظات الوصال الروحي والمسدي 
بن البطلين» نحد تلك المسحة المأساوية قابعة دائما. فالحدث الجنسى الذي 
مباشر أو في مشاهد ولقطات العناق والتقبيل الى تزحر يما الحكاية لا يخلو من 
ذرف الدموع وتمزيق الثياب من شدة التأثر إلى درجة الغشيان وفقدان الوعي. 


الملك وم أ إلى صدره وتعانقا جميعا وعشى عليهم من سَّده العناق 


مم ًً11كك ككطظ 
)1( الرواية لجز ائرية بين الفكأسيس والتأصيل؛ ص 134. 
ل(تايكاية العشاق» ضص:30:31. 


)3 م 07 عون 53-3 


ظ 1 ! 
والغزام...ه,!؟ #اسيقسرت هده الحال خلال كل لقاءاهما بعد ذلك» حيث 
البكاء الشديد مقرون بالعناق والتقبيل» إلى جحانب شرب المدام ونظم الشعر ؛ 
تير حوار كو لتك فيل (ريوى : « ما فضت بن جام 
زهرة الأنس إلى صدرها وصارت قبل نغره وترش عليه ماع الورة. حي 
2 
(أفاق)...».!0) 
وعندما تتشابك خيوط العقدة يبلغ الحدث المأساوي أقصى مداهء» ويلف 
لجو التراجيدىي بغالالته السوداء المقاطع السردية فها هو ابن الملك يقرر صجر 
حبيبته بعد اكتشافه موضوع رسالة البربري» رغم أن هذا القرار كان ضد 
إرادته ونقيض مشاعره الحقيقية الوى ضلت وفية لزهرة الأخس. فتحتدث تللك 
المفارقة المأساوية حينما يقع البطل بين نارين؛ نار الغيرة الى جعلته ينتفض 
غاضبا ويقرر هجر محبوبته؛ ونار الوجد الي تحرق قلبه ال متحم بحب 
زتحيرة الأفس؛ وال اثر قته لا يستطيع حمل فراقها وهجرها: «...فلما 
فرغ من شعره بكى ححتى بل ثيابه» و(بكوا) معه جميع من كان جالسا 
معهه و(أقبلوا) علبه أصحانة يقصون عليه (القتصائص) المتهقدمة وما بجرى 


ى 3 
للعشاق» وهو يبكى ويتأسف من فقد حبيبته ». /6 


وتسلك زهرة الأنس السلوك نفسه؛ فتعيش بعد هجر حبيبها لها في دوامة 


من الحزن والأسى والألم, حي تسقط صريعة للمرض. ولعل هذا المقطع 
يشير بوضوح الى تلك المعاناة الألحمة الي كابدها البطلة حين يئشست من عودهة 





(0) 
65 


م6. ض 6 ص :60. 
دم حكاية العشاق» صّ: 04 . 


د 





ابن الملك هاء رعم محاولتها إقناعه ببراءتا والاعتذار إليه: «فتغيرت زهرة الأنس 
وقالت يا ليتئ لم تلدي أمى ولا ذقت فراق حبيى وابكت نكا اإردين]! (1) 


بقي أن نشير ونحن بصدد رصد تحليات الحدث في "تجكارة الععشاق"»؛ إلى أن 
هذا الأخير يتخذ في عدة مواطن من المئن بنية مغايرة لتلك البنية الانفعالية ذات 
المسحة المأساوية . وذلك حين ينجلي عن دلالة وعظية تعمل على تلطيف 
الأحواء التراجيدية» والتخفيف من حدة التوترات الانفعالية الى تنتشر على 
مسماحة السرد. 

فإللى جانب وصية الملك لابنه الى تتصدر الحكاية» بحد هذه البنية الوعظية 
متجلية في محاولات نديم ابن الملك التخفيف من حدة أحزان هذا الأخير على 
فقد والده» أو طمأنته بقرب لقاء عشيقته» أو التهوين من خطر هجره لما... 
ونفس الدور تضطلع به خريفة العبيق” حارية زهره الأنس» حين تعمل دائما 
على التهدئة من روع سيدهّا وطمأنتها بقرب لقَاء حبيبهاء وبزوال غشاوة 
الحجر والخصام وهكذا... 

لكن أفضل من مثل هذه البنية الوعظية على مدار المتن الحكائي.» ذلك 
الشيخ العطار؛ الرحل الذي قدمه لنا الراوي على أنه على درجة عالية من 
الحكمة والحنكة. يتمتع بقدر كبير من المشاعر الإنسانية النبيلة» فكان أن 
اضطلع بدور الوسيط المساعد على الجمع بين الحبيبين في البداية» كما مض 
عمهمة إقامة الصلح بينهما بعد الهجر. 

ومن أبرز المواقف الى يوظف فيها هذا الشيخ الحكيم كل أدواته الإقناعية 
الي تنم عن عبقرية حنكته وخبرته وبلاغة حجته ومنطقه ذلك الموقف 
الذي يخاطب فيه ابن الملك الغضبان بقوله: «... يا صاحب الحود والفضلء 


ص ااا ٍ. لوب 


)0 مل ض : 8 ., 


ا :- 





ويا حلو النظم والقول,» لا خاب من قال على الملوك لا تسأل» وي الأمر لا 
تعجل: وقد قالوا في ضرب المثل أن الغضب للملوك لباس؛ والعفو من فضعهم 
مرتبة للناس» يعفو عن بعض ويعاقب أجناس» و كما قالوا أيضا أن الأسود إذا 
حاربت (تحقر)» وإذا غلبت تغفر: وتنال من الأعداء ما تضمر أعلم أيها 
الناطق (بالنضام )» ويا ابن الملوك (الأكرام)» ويا فاهم كل معن وكلام» أن 
العاشق في الحبيب لا يلتفت إل الرقيب» و لا يلوم الحبيب على شيء مصى 
وفات ويغفر(على) حبيبه السيئات» وكل إنسان له مقامات» ومقام المحبوب لي 


شغاف القلور ب»». 1( 


وف نهحاية الحكاية حين يتحقق التوازن من خلال النهاية السعيدة للأحداث 
فيجتمع ابن الملك بزهرة الأنس» ويسعد البيبان بعد أن غاب كل ها من شأله 
ليذكرنا بوصايا والده المتوق في بداية الحكاية. فكأن البنية الوعظية طوقت المتن 
الحكائى؛ حيث بدأ وانتهى بما . وقد احتلت تلك الخطبة الوعظية الى ألماها 

ولكن المغارقة الي تستر عي الانتباه 5 هذا المحال, تكمن ُْ إقبال أبطال 
"حكاية العشاق" على اللهو وامحون ومعاقرة الخمر باستمرارء» على الرغم مما 
البنية الوعظية السابقة والى تؤطر الحكاية من حيث بدايتها وهايتها» وتبرز فْ 
كثير من المواقف الحدثية في ثناياها. 


ايمس 


1 حكاية العشاق» ص: 07 


2 ب 





2 - بنائبةاللححدث : 

تتضافر روافد عديدة في بناء الحدث في حكاية العشاق» بشكل 
متماسك متين» سواء على مستوى تتابع الوقائع والأحداثء وتمظهرها في البنية 
السطحية للمتن» أو على مستوى تشكلهاء وارتباطها علائقيا بعضها 
ببعض حسب النموذج الوظائفي على مستوى البنية العميقة. 
1-2-الحبكة الفنية وتيمة "العشق" 

انطلاقا من أن النص الروائي « يفترض فيه الاتكاء على حدث نام حي. 
قصد زرع المتعة في المتلقى حيناء والمشاكسة والمضايقة أحيانا أرى »؛!!) فإن 
معالم بنائية الحدث ف حكاية العشاق تتحدد أولا في طريقة نسج حبحة القصة 
فنياء أين لعب خيال المؤلف دورا رئيسيا في بنائها وصياغتها جماليا. 


تعوم هده ا هبر واي تموله أسخ داق الود أخخر بق 


على هديها »2 2 اوس يارو اساي 
افيا 


وإذا كانت علاقة الحب موضوعا أساسيا تزخحر به مختلف 
الحكايات والروايات» الى كتبت قبل أو في نفس الفترة ال كتبت فيها 
'حكاية العشاق"؛ حيث أن موضة العصر كانت تفرض على كل نص روائي 
أن يتخذ موضوع الحب ميدانا للتسلل من خلاله إلى كنه القضية المراد 





تام ف ص + 129, 
(3) م الغ كن 1 
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57" أن 


معالحمتها؛(!) فإن ما يميز "حكاية العشاق" في معالحتها موضوع الحب؛ 
هذا الأخير م يكن فيها بحرد جسر للعبور إلى طرح قضية سياسية ار 
اجتماعية» تحاول الحكاية معالحتها عبر شفرتها السرذية. ولكتن موضوغ اب 
أو العشق في حكاية العشاق«تيمة رئيسية » أي أنما مقصودة في ذاتها ولذاها. 
يتجلى لنا ذلك عندما نستقرئ نص الحكاية نسقياء وحمل كل الاعتبارات' 
والتأويلات السياقية. 

وقد أشار "وولغ غانغ كايزير" إلى هذه الظاهرة» أي تيمة الحب الي 
ارإتبطت.. بنشأة. الفن_ الروائي جين .قال " -< إن - أول شعرية للرواية جديره 
بالتسجيل يعود تاريخها إلى الأب "هوير" 111161 عترخغ2 ع1 الذي كتب سنة 
0 يقول : إن الروايات هي قصص مغامرات غرامية خيالية 0!.4) وبعد 
استقراء لمختلف أنواع الروايات الي ظهرت ق أوريا بعد ذلك» على أسباس 
تباين وتتوع موضوعاقاء يوكد "كايرير” على ظاهرة اشتمانها على قصص 
الحب غالبا: « لماذا بالفعل ل تكون رواية فنية في ذات الان رواية إقليمية 


وتاريتية متضمدة قوق للق وهن حسين انظ قصة حي# 1 2.4 


وعندما نعود إلى "حكاية العشاق" لنستقرئ موضوع العشق فيها على 
مستوى البنية العميقة للمعن» نحد هذا الموضوع يظهر أولا في الوصية الىّ 
استهلت كا الحكاية عل أنه فعل محظور منهى عنه. بحسد هذا اده 
ستهلت ية على أنه فعل محظور منهي عنه هذا الحظر الصريح 
في تحذير الملك ابنه من مغبة الانصياع للهوى» وافيام في بحر العشق والحب 
حين خاطبه قائلا: « يا بئ إياك والهوى ولا تكن عبدا والهوى مالكك. وكن 





لا م 6 صض 1531 / 


2( وؤلغ غانغ كايريره عن #كى الرواية» ترجمة محمد اسويري» طرائق تحليل السرد 
الأدبي (مجحلة أفاق» :8 9 منشورات الحاد ككابب المغرب» 8) ص . 69. 


لع روي 858 : 


اع 


حرا والهوى خادمك.. " (!) 9 أردف :ايا بن إياك والعشق فتهلك نفسك 
وينخرب ملكك ».(2) من هنا فإن بؤرة تفجير الأحداث 86 حكاية العشاق 
تكمد في ارتكاب هذا الفعل المحظور, لأن جميع الأحداث والوقائع الى تتنجلى 
متتالية في الحكاية إما جاءت انعكاساء ونتيجة لمخالفة ذلك الحظر. 

وهذا ما ذهب إليه "فلاديمير بروب" "2880278 .77 " ف دراسة للحكاية 
الخرافية الروسية حين أشار إلى وظيفة حرق المنع أو ارتكاب الفعل الممنوع من 
قبل الشخحصيات الحكائية. 7©) ومخالفة هذا المنع أو الحظر تضطلع به عادة 
الشخصية المركزية ليصبح "ذلك علة في تحويل مسار الفعل» ومنحه حركه قوية 
يغذيها ما يطراً على الحكاية من الخطر الذي يحدق بالشخضية نتيجة إصرارها 
على ارتكاب ذلك الفعل الحظور".(4) 

ونحن نلمس هذا بالضبط في "حكاية العشاق"» فرغم أن البطل قد أطاع 
والده ث الالتزام.مختلف الوصايا الى قدمها له (كما يتجلى لنا ذلك خاصة فى 
فماية الحكاية)20) فإنه بالمقابل قد حرق الحظر السابق» عندما لم يستطع كبح 
جماح نفسه والتحكم ف زمامهاء بعد ما سمعه عن "زهرة الأنس", عن جماهها 
وأدكا وحسنهاء من الشيخ العطارء فلامس حبها شغاف قلبه» وتمكن منه 
بشدة. وانطلاقا من هنا تولدت أحداث الحكاية غزيرة كثيفة» فكان خرق 
المنع» ممثلا في مزاولة فعل العشق, .مثابة بؤورة تفجير السرد الحكائي. 





1 حكاية العشاق» ص :24. 

) فل عن :جات 

(د) ينظر: عبد الحميد بورايو» منطق السرد(ديوان المطبوعات الجامعية, الجزائر»ه 1994)., 
ص :20 

4) عبد الملك مرتاض؛ ألف ليلة وليلة» ص:23. 

وذلك من خلال مضمون الخطبة الوعظية ال ألقاها ابن الملك على أصحابه ف فاية 
المكاية: إذ. بسانتو فيهلا عد حرص البطل على السير على هدي والده. 
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2-2-تسلسل الأحداث وتمفصل السرد: 

إن علاقة العشق هيمنت على المسار السردي الحكاية العشاق» ولتتحقق ها 
البئائية المتكاملة» خرص المؤلف على سرد الوقائع بشكل طبيعي متنام» متجنبا 
التسرع والتكلف . فالوصال بين البطلين لم يتحقق مباشرة بشكل مفتعل» بل 
سقته. عحيكيات عحديثة كثيرة. إذ بدأ الأمر بإبداء إعجاب كل كس البطلين 
بالآحر» ثم تطور ذلك الإعجاب إلى عشق حقيقي» ورغبة محمومة ف الوصال . 
وهو الوصال الذي لم يتحقق إلا بعد أن قطع البطلان مراحل عديدة؛ بدأت 
أولا بالاستماع» من خلال ما أمد به الشيخ العطار ابن الملك من معلومات عن 
زهرة الأنس» وكذا ما عرفته هذه الأخيرة عن ابن الملك من جاريتها "خريفة 
الصيف"؛ ثم تطور الأمر إلى البصر والرؤية العينية حين شاهد كل من البطلين 
الآخرء وانبهر بحماله. وأخيرا جاءت مرحلة التراسل والكتابة لييث كل منهما 
(البطلان) لواعج حبه للاخرء ويؤ كد له الرغبة الصادقة ف لقائه. وهكذا جاء 
الوصال ف النهاية تتويجحا لكل هذه المراحل. 

وحينما نتتبع سير الحدث بحيثياته وتراكماته داحل "حكاية العشاق" ؛ لا 
نلفيه يتخذ مسارا واحدا منتظما معروفا سلفاء بحيث يقع فيه "كل شيء طبيعيا 
مكتملا في صورة بسيطة» بعيدا عن كل الصدامات والعراقيل والعوائق . بل 
على العكس تماماء» هذه الأخيرة تبرز هنا وهناك على مساحة السردء لتصنع 
ذلك التوتر الذي يطبع عادة الفن الحكائي» ويمنحة جماليته المؤثرة. 

وهكذا « تتجلى ملامح التتحكم ف بنائية الحدث عبر التوترات الحديئة الو 
تتحكم ني النص حين كانت تصل درجة التوتر في بعض الأحيان إلى مر حلتها 
القصوى فتقرر الشخصية إثر ذلك اتخاذ قرار هام وخطير ».(!) ولعل أقصى 





لم و 
| الرواية الجزائرية بين اتيس والتأصيل» صن +132 


5 بعري ” 


درحات. التوتر تلك. الي نستشعرها فل نص :البكايق. حينما يقطع .علينا. السبارة 
حديثه الشيق عن أجمل لقطات الوصال بين العشيقين, ليعود بنا إلى ماضي زهرة 
الأنسء فيخبرنا عن علاقتها القديمة بذلك الرجل "البريري" الذي عشقها 
وتعود زياركها مرة كل سنة» وقد قرب إبان ذلك بالنسبة لزمن الحكاية في 
النص. حيث نكتشف على الإثر أن هذه المعلومات كانت ,مثابة مؤشر على 
قرب بروز عقدة الحكاية. 

وهي العقدة الى 3 بذلك الطرق على الباب الذي قطع على الحبيبين 
جلستهما الحميمية فجأة» لينجلي الموقف عن وصول كتاب من البربري إلى 
زهرة الأنس؛ حاولت هذه الأخيرة تحت قلق الصدمة إحفاءه عن ابن الملك» 
لكنها م تفلح في طرد هواجس الشك والريبة من نفسه: < إلى أن كان ذات 
يوم من الأيام» وابن الملك ف دار زهرة الأنس» على ما سبق ذكرهء وهم ف 
المدام والأشعار وسماع (الوتار) وإذا بالباب يطرق فخرحت جارية . 
ودخحلتك سريعة وأشارت إلى زهرة الأنس ققتالت هال وتكلمت معها 
سرا وناولتها كتاباء وابن الملك ينظر إليهم حفية بحيث نم يروه» فلما دخحلت 
زهرة الأنس وجلست سألا من طرق الباب فقالت له إن بعض جيراننا أرادوا 
شيئا فأعطينام.: فسكت ابن الملك وأظهر تصديقه لحا ».(') 

وهنا تبلغ درجة التأزم ذروقاء وتصل الإثارة أقصى درجاتها لتزرع في ذات 
المتلقي مزيجا من مشاعر الخوف والحيرة والقلق والانتظار» وهو يتابع اللقطة 
الموالية: «وأخذ يشرب المدام» ويسقي زهرة الأنس من ثغره إلى أن غلب عليها 
الخمر وسكرت ونامت ف حجرهء فأدخل يده في جيبها وأخحرج كتابا مختوماء 
فكه وقرأه وفهم معناه ووجد فيه شعراء وهو من عند ذلك الرحل البربري 
الذي تقدم ذكره؛ فاصفر وجه ابن الملك وظهر عرق الغضب بين عيتيه #. (2 





0 حكاية العشاق» ص:89. 
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يقول الأستاذ بويجرة معلا على هذه اللقطة: « إن لقطة مثل هذه وفق 
سياق النص تعطي سركي بطالية لتجدية وللبقاء: ابايسالى للنيين -كيكلة «.وفلك 

وم ا ٍ | 
لكوها قادرة على خلق فضاء تأويلي لكل الأحداث السابقة واللاحقة ».1 


وفي خضم التساؤل والتأويل تتشابك خيوط العقدة» فيحصل ما يعرف لي 
بنائية الحدث "بانعدام التوازن", إذ يقرر ابن الملك هجر محبوبته تحت وطأة 
الصدمة ال أهبت نيران الشك والغيرة في صدره. وعبثا حاولت زهرة الأنس 
صده عن ذلك ؛ لتحدث القطيعة في جو مشحون بالمأساوية. 


وما كان المؤلف ليهمل إمكانية الصلح ين العشيقين» ومن ثم إرسساع المباء 
إلى محاريها الطبيعية. فكان لا بد من توفير أسباب العودة والرجوع» ولكن 
هذه العودة أو المصالحة لم تحدث سريعة أو بشكل مقحم مفتعل» إذ اقتضت 
حيئيات الحكى أن تتم تلك «المصالحة بين الحبيبين حسسب تدر ج 
كرونولوجى»2) مثلما كان الأمر تماما في البداية عندما قطع البطلان مراحل 
عديده قبل أن يتحقق وصافهما. 

وهكذا بدأت محاولات الصلح بذهاب "خريفة الصيف" جارية زهرة الأنس 
إلى ابن المللك لمعاتبته على سرعة) وإقناعه بألا مبرر لسوء ظنه: <« ... يا ابن 
الكرام ويا فاهم المعيئ والكلام, اجمع ما أقول وكف عن ذا الملام, الإإنسان 
ابن يومه ا ابن أمسه» والحر لا يؤاخد بذنب صار قبله. . . 9 

وحين باءت هذه المحاولة الأولى بالفشل» عاودت خريفة الصيف تحت إلحاح 
سيدتما محاولة ثانية» لكن مصيرها لم يكن افضل حالا من سابقتها. 
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وأخيرا م بحد الحارية من سبيل أمام صدود وإعراض ابن الملك سوى إقناعه 
بشكل عملي» حين حاطبته قائلة: « إن لم تسمع لقولي ابعث معي نديمك يراها 
ويخبرك عما حل يما من أجحلك» وحاش مثلك لا يرحم من بكىء ولا 
يسمع لمن شكىء والحود والفضل منكم نحلقا »!1 وهنا لم يحد ابن الملك 
من مفر سوى أن يكتب خطابا لزهرة الأنس يشرح لها فيه موقفه ويؤكد لها ب 
حرصه على عدم نسياها . 

ومثلما حدث في حيثيات وملابسات تحقق الوصال بين الحبيبين في أول 
الأمرهء حين عاد الفضل في ذلك للشيخ العطار بفضل حكمته وذكائه 
إنسانيته. فإن عودة الوصال من جديد بين العشيقين وانقشاع 
غشاوة الحجر والخصام عنهماء لم تتحقق بشكل فائي إلا على يد هذه الشيخ 
نفسه. فكأن السارد قد حمل هذا الرحل وظيفة "المساعد" أو "المعين" المعروفة 
في التحليل الوظائفي البنيوي» (2) 

فجعله ظهيرا للبطلين»ء وسخره لخدمتهما في السراء والضراء . لذا كان 
دوره بارزا في إعادة التوازن من جديد» حين عاد البطلان إلى وصالهما ونسيا 
حصامهما. وهو الوصال الذي اقتضت بنائية الحدث ألا يقع مباشرة وبسهولة 
-كما رأينا- بل بعد عناء شديد. 

وحن حين ينحقق هذا الوصال الحديد» وفي الوقت الذي نخال فيه أن الأمور 
قد استقرت وأن فاية الأحداث قد آنت يفاجئنا الراوي بالمحراف آخر ف 
حركية السرد يزرع التوتر من جحديد في حيثيات الحدث. وذلك عندما تدحل 
تلك العجوز الشمطاء معترك الأحداث» لتضطلع -بحق- بوظيفة "المناوئ" أو 





لام ٠‏ ل4 حَن :97 , 
)2( ينظر: منطق السمراذ حس 23 
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'المعارض" حسب مصطلح "غريماس" (11)62611088 إذ تحاول زرع 
الفنشة والشماق بين الحبيبين» وتعكير جو الصفاء بينهماء عندما 
تسعى ف مكر ودهاء إلى الجمع بين "البربري" و"زهرة الأنس" 
وإبعادها بالتالليى عن "ابن الملك . وكادت تنجح في مسعاها بالتعاون مع بعض 
حواري زهرة الأنس المواليات للبربري» لولا أن البطلة قاومت تلك المساعي 
بعناد» وأصرت على قطع كل صلة بذلك الرجل» والتشبث بعلاقتها العاطفية 
مع ابن الملك. 


3 


أخخيرا يتحقق التوازن الحديد بتحقق الوصال بشكل فائي بين زهره 
الأنس وابن الملكء» واختفاء البربري تحت وطأة الغضب واليأس ؛ وتتجرع 
العجوز الماكرة مرارة الخيبة» إذ ينجلى الموقف عن هذه اللقطة الي تسأل فيها 
زهرة الأنس جواريها وقد رأت تلك العجوز تلطم وجههاء و تنتف 
شع هنا : « ... ما شأن هذه العجوز تلطم في وجهها؟ فقالوا لحاء يا (رسيّ) لا 
خراجت وسرت مع ابن الملك إلى البستان فرآكما البربري» حين ر كبتم 
وخر جحتم اغتاظ وغضبء وبعث (خديعه) وأحذ حوائجه 

وحلف لا يعود إليك ولا يعرفك ولا تعرفيه وف صبيحة غد يسافر إلى 
بلده. فقالت زهرة الأنس ذلك ما كنت أبغيه وأتمناه ».28 

ويلخص الأستاذ بويحرة ظاهرة البنائية الفنية للحدث في حكاية العشاق حين 
بوكد_على أن« رغية الميكي لسم تكن جرد إرمسال ختطاب بسيط يعتيسسد 
على التسلسل والترتيب قصد نقل قصة من ذات المبدع إلى ذات متلقيهع 


ل لل سشسسسا تس 

0( جين عحميكاق») بنية النتضص السرذي» من منظور النقد الأدبي (ط1ء أب 191 
المركز الثقافيٍ للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت) ص:30. 

2( كاية العشاق» ضر 1314 


1ع 


جل الأحتنارت تتصهف بالتصادم والالتواءات و التعقيد, الشيء الذي 
بعد"... » (1) 

ولو حاولنا وضع رسم بياني للمسار السردي في حكاية العشاق») يعكس 
افقيا الوحدات السردية الكبرى» وعموديا مختلف التوترات الين طبعت الحكاية 
من بدايتها إلى نهايتهاء فإنه سينجلي لنا على الشكل القالى : 


درجة 


01 
0 
3 


00 


لحدئية 


| ٌْ 
3 | 4 | 5 


ا 


توالي الوحدات السردية 





ويمكننا استقراء رموز هذا الرسم البياني على الشكل التالي : 


4 ع 3 | | 
-أ1 : بداية الأحداث» و تحسدها الوصية . 
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-ب2 : بداية أول توتر بسبب. حرق الحظر (مخالفة الوصية). 

-أ3 : حالة التوازن بتحقق الوصال. 

5 د 5 لاديف ا 7 

حج4 : انعدام التوازن إثر وقوع الهجر. 

-أ5 : عودة التوازن بعد المصالحة. 

سي 6 ظهور خطر انعدام التوازن من جديد. 

-]7 : تحقق النوازن النهائى وغاية الأحدا, 

ويعكس لنا هذا أهم التوترات الحدسة 5 '"محكارة العشاق”"2 وهى ثلائة 
رئيسية مقفاوتة 9ف درجاتها ؛ يتمثل الأول في خرق الحظر المتعلق باجتناب 
العشق» وما بحم عن دللك من ميكايدة الام الو جد والصبابة والوحشة» ينها 
تمثل التوتر الثاني عقدة الحكاية حين أصيبت العلاقة بين العشيقين بذلك الشرخ 
الخطير؛ وهو لليف أك_ى القو قي انت وأقواها درجة. وأخخيرا يتجلى 
التوتر الغاليك 8 معاناة زهرة الأنس من بكر العجوز» وخطر البربري قبل أن 

ولا بد من الإشارة إلى ملاحظة مهمة ؛ إذ على الرغم بما يطبع سيرورة 
الحدث من توترات غختلفة؛ فإن هذه الأخيرة لا تتجسد في مظاهر عنيفة يطبعها 
الصراع المادي أو الخار جى . فالبطل في 'حكاية العشاق" لا يدحل في صراع 


ليكتفي يهمجرها والغضب منها. ويسلك البربري 
ابن الملك. وبالمثل بقال عن معاملة زهرة الأنس 


عزوف البطلة عنه بسبب 
للعجو ز الماكرة الى حاولت زرع الشقاق بينها وبين البطل وإيقاعها ف شراك 
البربري») فهى معاهلة: ايسيسث بالمرونة واللين أكثر من العنف والصرامة اللذين 
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وقد أشار الدكتور أبو القاسم سعيق اند في مقدمة تحقيقه لنص "حكاية 
العشاق إلى هذه الملاحظة حين قال: « ... فالقصة إذن خالية من العنف وتميل 
إلى النعورمة في الألفاظ والبطء في الحركة وتعتمد في حل المشاكل 
على الظروف ولمناورات أكثر من التخطيط والمواجهة » (!) وق هذا ما 
يعزز بنية الحدث الانفعالية التي هيمنت على تمظهراته وتحلياته على امتداد 
الحكاية؛ فقل اقتضت الانسياق وراء العوراطف والاتفعالات المتدفقةء. أكفر 


من الاهتمام بخوض المغامرة وممارسة الصراع العنيف. 


3-2 نظام صوع لمان الحكائي: 

فإذا انتقلنا إلى نظام صوغ المتن الحكائي» باعتباره مؤشرا مهما على البنائية 
المتكاملة للحدث؛ ألفيناه في " حكاية العشاق " يحافظ على الصورة المثالية 
المفترضة للقصةء أي على الحد الأدن للحبكة الكاملة الى « تبدأ بوضع أول 
يتصف بكونه متوازناء ثم يضطرب هذا الوضع بحكم ما يطرأ عليه من قوى 
تغير اتجاهه. فيحدث وضع جديد يتصف بانعدام التوازن» ثم يعود التوازند من 
جديد بفعل قوه أخرق مضادة والتوازن الثاني ميشياية للأول وولكتهسا 
مختلغان »> 27) 

ومثلما رأينا في بداية هذا الملبحث» فإن وضعية التوازن الأول ف ححاية 
العشاق تتمثل في متع العشيقين بالوصال» ثم ينعدم التوازن عندما مخيم ظلال 
الجر والفراق على علاقتهما؛ وأخيرا يعود التوازن من جحديد بعودة الوصال 
وتحققه بشكل كامل وهائي. ومن ثم فهو يشبه وضعية التوازن الأولء لكنه 





[) د. أبو القاسم سعد الله مقدمة تحقيق مخطوط "حكاية العشاق": ص:18 . 
قباء للطباعة والنشر والتوزيع ط1. 1998» القاهرة؛ مصر). ص: 43. 
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يختلف عنه فق هذا ا جانئب) أي أنه توازن فهائى لا يتهدده أي حطر مثلما 
يع ل , 

رأسهم العصوز المافرة .. قد انسسيوا من الليذاك بعدما بتسيرا عن غياولة التفبرهل 
بين البطلين. 


لكن ما يميز الحبكة الفئية في حكاية العشاق» هو كون وضعية التوازد 
الأول لا تتصدر أحداث الحكاية منذ اللحظات الأولى؛ وإعما جاءت هذه 
الوضعية ثمرة ونتيجة حيثيات حدثية سابقة كانت يمثابة بؤره تفجير الحكى. 
ونعين يما هنا -مئثلما سبق ذكره-وصية المللك. لابنه وشو يصار خ للوفت» وما 
تضمنه من تحذير من خطر العشق») ثم كيف احترق ذلك المنع ليحدث فعل 
العشق, وما صاحبه من انفعاللات حادة توجت بتحميق الوصال» أي بو ضعية 
التوازن الأول. 

1 يمكننا التمثيل لهذا المسار السردي بالخطاطة التالية: 


انعدا قَ 
2 عودة التوازن 


الوصية العشق والمعاناة الوصال الهجر الوصال النهائي 





وحن حلال هذه الخطاطة يظهر لنا أن نظام صوغ المتن الحكائي المذكور 
قائم على نظام التوالي الذي يتميز باك 0 المئن فيه يترتب في الزمان على نحو 
متوال يحبيث تتعاقب مكونات المادة السردية جزءا بعد آخر دون ما ارتداد أو 


التواء قْ الزمان» .(1) كما يتمير هدا النظام أيضا قر كيره على الاستهالال الذي 


سسسب ممه 
)1( عبد الله إبراهيم» المنتخيل السردي( لمر كز الثقابي العربي) بيروات» لبنان/الدار البيضاء 


9355 


يعمل على تأطير المادة الحكائية بتحديد خلفيتها الزمانية والمكانية تمهيدا لسيلات 
المين في الزمان. (1) 

وعند العودة إلى 'حكاية العشاق" بحدها تبدأ يمذا الاستهلال : « فيما مضى 
وتقدم كان بالجزائر ملك شائع في الحود والكرم» ذو سطوة عظيمة وكرم 
حزيا... ».2 نلاحظ أن السارد هنا قد حدد لنا الخلفية المكانية بوضوح 
' المزائر".. لكنه قدم .لنا مثيلتها الزمائية على وجه. الإطلاق والعموم» .دود 
نديد دقيق_للقمزة "للقضودة بن قينا مض وتشدع»ة .وإن كانت منذه العبارء 
مؤشرا واضحا على ماضوية الأحداث والوقائع. 

هذا بالإضافة الى أن المئن المذكور القائم على نظام التوالي والتتابع « يقوم في 
الوقت نفسه بصورة أو بأخرى على بدر " نبوءة إرصادية "نشي ما سيكون 
عليه المئن» ويفضي ذلك الى خاصية تعد من أبرر خحواص المتون المتتابعة ألا 
وهي خضوعها لمنطق السببية» حيث يكون السابق سببا للاحق» ويكون اللاحق 
شنعة _لمااسيقه. وترنيا على هذا يتأزم المئن في لحظة ما هي ذروة للمادة 
المكائية > (3) 

فإذا ما طبقنا هذه الخصائص النظرية على متن حكاية العشاق» وجدنا أن 
"النبوءة الارصادية"» إنما تمثلت فى تحذير الملك ابنه من مغبة اللحيام في بحر 
العشق: < يابئ إياك والعشق فتهلك نفسك وينخرب ملكليع 030 فهله 
العبارات التحديرية تزخر بدلالات عميقة تؤطر مقن الحكاية كله وتزرع 


ف نس القارمة شور التساؤل والتأويل» خاصة عند ربط هذا التحذير 





0 5 الريسم نفسهء ص :108 - 109. 
)2( سيكاية العضاق: ص ذه 

(3) المتخبل السرقي: ص: 1)09 . 

4 كاز العشاق» ص :24. 
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بعنوآن الحكاية ٠":‏ حكاية العشاق: فق: الحسبب: والاشنياق . فحيثيات القراءه 
والتأويل تقتضي أن ندرك مما سبق أن ابن الملك سيخحوض غمار بحر العشق؛ 
رعم تحذير والده؛ ومن ثم فإنه سيعب من لذاته» كما سيتجرع مرارته. ولاب 
هذا وذاك تتابع الوقائع والأحداث؛ متولدا بعضها عن بعض حسب منطق 
السببية ؛ فالوضال كان قر 4 سب قه مسن رغية البظلنين المتبسادلة والعودة 
الى ماضي زهرة الأنس بتدحل البربري» كانت سببا في حدوث القطيعة 


والهجر بينهماء» وأخيرا تحققت النهاية السعيدة تتويجا لعدة عوامل وأسباب. 


و خخلاصة العول» تحعلنا نستنتج كيف ساهم التنظيم السايق للأحداث جعبر 
المئن الحكائي- في بناء النسيج القصصي للمبئ الحكائي» حيث شيكلسبت 

5-6 5 1 . ظأ الى 5 >2 201 3 ام 1 - 
الوقائع جملة من الحوافز بتعبير الشكلانيين» . أسهمت ف نحريك وتوجيه 
الأحداث داحل النسيج القصصي للمببئ الحكائيء وذلك بفضل التنظيم 
المحكم لحمكة الحكاية وعقدمٌاء» ثما جعل لمن كله يتسم بالوحدة والتماسك. 
هذا الى جانب أن تلك الحوافر« تسهم أيضا في الإيهام بالواقعية»ء وبالتالي 
إضفاء صبغة حمالية متميزة على العمل الأدبي 2 

لكين الو حدة والتماسك اللذين طبعا متن حكاية العشاق:2» يعتريهما بعض 
لتقم والوهن بسبب لجحوء المؤلف إلى ظاهرة الاستطراد مرتين متتاليتين؛ وذلك 
حين تدخل ليوقف محرى السرد الحكائي» ويقطع سيرورة الحدث» فاسحا 
الجال للحديث عن تعريف العشق» وعن الحب وأنواعه ف قالب تعليمي 
تعر ير ي) مم إقحام وججهة نظره ف 0 الى بحار به اخاصةع كقوله: 
«وأذكر منه مأ حراييك ل الفستي ٠‏ 5 وكذا :« وأقول أيضا أما العشق 
اال ليا سنب 
(1) ينظر: الطاهر رواينية؛ قراءة في التحليل السردي للخطاب رمحلة التواصل»ء جامعة 
عيايت الغدديك 1999) ض ,09 


(2) مل ض:09: 
انأ كان المشاق: عر 201. 
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لدي يكو بالنظر والرؤى قبل الوصل وتمكنه من محبوبه ثما حربت 3 افسر 
عفد ب [1) 

إن هذا التدل الصريح من الكاتب لإيقاف حركية السرد» قد أل -من 
غير شك- بنظام الحكي الذي أسلم المؤلف قيادته إلى ذلك الراوي المجهول 
مختمي وراء عبارة زقال صاحب الحديث). ولكن مع ذلك فإن هذا الخلل لم 
يؤر بشكل سلبى كبير على بنائية الحدث الروائي» الذي ظل محافظا على نسقه 


عأ م خصار حم لاستطرادين المد كورين. 
ثائيا : عالم الشخصية : 


سحاو ل ولوج عالم الشخصية ف نص " حكاية العشاق" انطلاقا من منظور 
_ ' عدص ار " يائي) الذي يعر ف الشخصبة الروائية بأنا «١‏ العلامة الى 


تقوم بوظيفة ذات أصل تحويء أو الشخصية العامل أو المشارك أو الوتكييا .ةك 

وهى وقق هذا المنظور تخالق مفهرع الشخصية الرؤائية الي تيل علي 
مرجعيتها الخارجية أي على الشخص الواقعي . إِهُا تكتسي هنا طابعا لسانيا 
حين تأخذ وظيفة ذات بعد نحوي كتلك الى تضطلع كما الكلمة ف الجملة؛ ومن 
ثم تصبح الشخصية جزءا أساسيا من المكوثات السردية الأخرى , ذا ذلك أن 
لشخصية أمست تنهض على التسوية المطلقة بينها وبين اللغة والمشكلات 
الس فعة الأخرى. ومن أجل ذلك عدت الشخصية بحرد بكائن من ورق» وأنفا 
أو له وقبل كل شي ء مشكلة لسانياتية» (3) 





1( قز لو عض + 1 
لنا عمف سوم 3 النقد البنيوني والنص الروائي (إفريقيا الشرق 1[ 199) ض:/ 11. 
أنأ د. عبد الملك مرتاضء؛ ف تظلرية الرواية» بحث في تقنيات السرد (سلسلة عالم المعرفة, 


مصابع الر سالة. الكو يت» 1 ذ بيسممبر 82 ص:93. 
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خ1-الشخصية حسسه النموذج العاملي : 


!- ِ ة ا 08 / 1 9 1 03 9 3 ١‏ 1 5 0 9 
م 7 سه لود ى 
إ[» 1 / 56 


اللميانياضة رع لا تتصسدد د الكلمة قَّ اعحيلة متقضلة ع: السياق: بل 
تتحدد من خحاد اللور الذي “لخ د يه تللكك الكلمة وسط غدنها مث لكلمات 
ضمء انهاه العام للجملة. (1 وة ا تمده ولان بار ت<2 الشخصية ضميرا 
ن' "7 اا 
كو نا يتمه ق» 5 سرك و قها لشغره مه لغي 7 
5 2 
ه فل بيقنت التا اللإشاره إلى دور التخضية ق الخص الحكائيء موضوع 
درا ُْ معر ص لعجل ديا عن : رك أعع_ لسفة وبنائيته. ذلك ال بغوةّ ليت 
والشخصية إلى كاب الزماك والمكان أو ال حيز) نَوْ لف خكتمعه بيية العمل 
الس ديه وعروته الوثقى الب لا يمكن فك خيوطها إلا على سسبيل الدراسة 


1-1-العوامل والممغلود: 

من هنا سيتوجحه تحليلنا لعنصر الشخضية في نص "حكاية العشاق” الى تحديد 
طبيعتها من خلال الدور الذي تؤديه في بناء الحدث الروائي» وف علاقتها ببقية 
الشخصيات الخ تشارك فيه؛ أي بوصفها شخصية فاعلة يصدر منها أو يقع 


عليها فعل تماشيا مع التحليل البنيوي العاملي. يقول كلود بريمود « #سبيع أن 





)0( ينظر : حميد ْ داق » ننية النص البسبرقي ا منظور النقد الأدب ) المر, كير الثمائي 
العري» بيروبت: لبنان/الدار البيضاء المغرب ط1ء آب 1991) ص:52 . 
إد) النقد البنيوي والنص الروائي؛ ض :10 1: 
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تتمثل بنية أأقه 7 ف حرمه مسن الادوار الي تعبر و أن هو مو فش لحمو 0 0 
يقوم كل منها بالفعل أو يقع عليه الفعل» كل حسب وضعه الخاص».!"أ 
1 م ا ب تنه |. 585 1 _أآة 

ولعل أصدق خعسد فنا العطلر ح يمثله النموذج العاملي لقي جساء ننه 

: . له »+ " إ خم جر‎ 7 : : - 5 1 ٠ 
. غريكاس"؛ ويتلخص ف التوريية 5 معهوم الشخصية الجحائية ببى هسهو يكن‎ : 
سممة ى عاملى يوسم ته سق الادوار “الو ظائف الى تؤ ديها الشتخصيات‎ 
تصنيفا شموليا محرداء ومستوى ممثلى يحدد الافراد أو الشخصيات الى تجسد‎ 


تلك الأدوار في الحكي. وحدد'غريماس" ستة عوامل لكل حكي تتشكل في 


شائبات متقايلة : 

الدات /الموضو ع. المرسل/المرسل إليه المساعد/المعارض . وتاتلقى خحصذله 
العوامل في ثلاث علاقات رئيسية هى: علاقة " الرغبة" وعلاقة " التواصا|ا ". 
وتخصان معا العوامل الأربعة الأولى» ثم علاقة "الصراء" 

و تتعلق بالعاملين الأأسيري. 2 


وفي خطاب "حكاية العشاق" بحد العوامل الأربعة الأولى (الذات/الموضوع. 
المرسل/المرسل إليه) يجسدها ممثلان رئيسيان هما بطلا الحكاية "ابن الملك" 
"وزهرة الأنس"؛ إذ يتبادل الاثنان المواقع والأدوار دون أن يؤثر ذلك على 
المستوى العاملي الذي يؤديانه. وقد أشار " غريماس" إلى إمكانية أن يقوم الممثل 
(الشخصية) بأكثر من دور عاملى واحد في الحكى. (3) 


فابن الملك يعتبر ذاتا فاعلة تؤدي فعل العشق الذي يقع على زهرة الأنسس 





)1( منطق السردع ض: 2 


)2( ينظر : بنية النص السردي» ص: ا 
الذيييل 1..» 
ينظر : بنية النص السردي, ص؛ 37. 
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فتصبح هي ذات الفعل» وابن الملك موضوعه. فالعشق بينهما كان متبادلا حين 
هام كل منهما بصاحبه منذ البداية حي قبل أن يعرف رد فعله. ومن ثم 
يصبح أيضا كل منهما مرسلا ومرسلا إليه في ذات لوقت" ٠‏ باغتبار .رغ بتهننا 
الداتية المشمركة افي: العشق والوصال»؛ دون أن يكون هناك طرف آخر دفعهما 
إلى ذلك دفعا. 
يقول الراوي عن " ابن الملك": «...و أما ابن الملك فإنه بات تلك الليلة 
ل دحل من القنص هو وأصحابه في شرب المدام, ونشد الأشعار على 
حس الأوتار» وهو غاطس في بحر الغرام متفكر في زهرة الأتس بلتر 
التمام... إلى أن أصبح وهاج عليه الغرام بكى وأنشد وقال : 
يازهرة الأنس يامن بذكرها همت تولعا وهجرت المنام 
سلام عليكم ما هبت نسمة يان قوب تحت الفمسامه. ”ا 
أها دهرة الآأنس" صف الراوي مكن غرام "اين املك" من نقسها بعدما 
رأته بقوله :«....و دخلت زهرة الأنس دارها مع جواريهاء وهي عارقة 
في بحر الغرام والوجد والهيام تنهدت وبكت وأنشذت وقالت شعرا 
ودموعها تتدفق: 
لا شك حبيى غرامكك قاتلي يا غزال السحر يابديع المنفر 
إن لم تحد بالوصل يا إمام قبل فحبك سيبي لسكون الست ا 
النطلان طرفين لمعادلة واحدة يستدعي كل منهما الأاخر. 


من هنا يصبح 
اق 1 الشعسة والخرافية أين يقوم البطل و حده 
وعلى عكه. نا.هو اشائم في الحكايات / بية والخرافية أين يقوم البطل و 


سم 
لذ نئكارة العشاق»! ض:39 : 
(2) م . لغ ص: 36. 


4 


برحجلة المغامرة مدفوعا من ,طرق ندية ماء بيئا عن المرأة الى ستصبح حبيبته أو 
: عد (له) 1.. 

زوجته؛! ( فإن البطل في حكاية العشاق يتقاسم نفس الدور العاملي مع البعطبلة؛ 
فهما ثمثالان لدور واحد (الذات الفاعلة) ينشدان عشق ووصال بعضهما؛ أي 
ان العشق والوصال يشكلان الموضو ع الحداف لكليهما. ومكنها تمثيل ذلك 
بالترسيمة التالية : 


المرسل 
5 الدذات الموضو ع 
١ /‏ 


ابن الملك/زهرة الأنس عشق الآخر 


المرسل إليه 


هنا بالنسسة لعاملى المساعك/ المعار ض») فيتعدد الممثلون الذي يبجسدو هما 8 
الحكى. فالأول بمثله كل من الشيخ العطار إلى جانب حسين نلييم ابن الملك 
واخريفة الصيف" جارية زهرة الأنس» لأنهم يسعون جميعا إلى تحقيق نفس 
الغائة: مساعدة العشيقين على تحقيق الوصال بينهما. بينما يؤدي دور العامل 
"العجوز" الدميمة بالدرجة الأولى» ثم شخصية 


المقابل (المعارض) شخصية 
فكلتاهما تحبان البربري 


ابودياشة” - اسيناق حواري زهره الأنس بدرجة أقل» 
شرع ابن الملك» وتتمنيان ارتباط زهرة الأنس به وبقاءها قي كنفه. ومن اجل 
ذلك تسعياتة افك زرع الشقاق بين البطلين وقطع حبل الوسال بينهما. 


و سس رسيس 
تكون تلله ع 00 ةق وأبيها ١‏ 
(1) يبل + منظق السبرد؛ ص :()4) وتكون تلك الجهة غالبا بجسد ف الأمير وأبيها أو 


السلطاك. 
7ه 


وهدا الشكل يلخص ما ذكرنا: 


اللصصسحاة ا 
لسر 3 


حسن الشيخ العطار غبريفة الي العجوز غدفئاشة 
2-1 -الععلاقات 


فإدا انتقلنا إلى انتظام هذه العوامل به مد م اما (ممثلي 4 أأد|ة 50-6 1 
العلاقات السابقة الي حددها غريماس» والمتمثلة في علاقة الرغبة» علاقة 
التواصل» علاقة الصراعء فإننا نستقرءها في نص حكاية العشاق كما يلي: 
أ-علاقة الرغبة: 

وتتعلق بالراغب "الذات" والمرغوب فيه 'الموضوع , وهي تتحمق على 
مستوس الملفوظ السردي ف نمطين :"ملفوظ الحالة" (0”6]86 1820266 ) 
و"ملفوظ الإنحازن ( عرزو عل 6عموهظ )»: فإذا كانت الذات "ذات الحالة 
ذ(غ0”63 51166 ) في حالة انفصال عن الموضوع فإِهًا بناء على علاقة 
الرغبة خسن ف الأتصضيال به. والعكس صحيح ) أي إدا كانت هدة الذات قْ 
حالة اتصال بالموضوع فإها ترغب في الانفصال عنه. ويرمز للاتصال ب )2١‏ 
بقعا برع للإنفصال ب (ل))» وتتولى "ذات الإنخاز" (ع19311 06 غ511[6 ) 

ا ' ! | 1( 
ذلك "بالإنماز الحول ١‏ تتناء)8 1010 قضة1 1 عزنة2 ) ويرمزله ب (1.1آ) 
سم 
[) ينظ : بنية النص السردي» ص: 4. وتحتفظ هنا بجميع الرموز كما احتفظ يما المولف 

كتابه: "'الحكايةع ماذا أغر فف عنها؟” لصاحبه "جون فَيِشِبَالَ 


لفسه) بعد أن نقلها حرفيا عن 


أدم وررول لخ 1.381 وقد وصع كو الآحر هذه الرموز استنادا الى غريماس . 


0 


فعلاقة الرغبة بين الذات وال موضوع مر أو لا عبر ملفوظ الحالة الذي يحسد 
الاتصال أو الانفصالء ثم تمر بعد ذلك بملفوظ الإبحاز الذي يجسد تحول اتصاليا 
أو انفصاليا.و التطور الحاصل بسبب تدخل ذات الإبحاز يسميه غريماس 
"الجر نامج السردي" ( 112131311 2051:3121 ) ورمز مزاح م (١‏ 

وقد تكون ذات الإنحاز هى نفسها الشخصية الممثلة لذات الحالة. ©) وهو 
ما نلمسه فق حكاية العشاق)» حيث الممثلان الرئيسيان». البطل والبظلةة 
يتقمصان معا دور ذات الحالة» ودور ذات الإنحاز في الوقت نفسهء من خلال 


سعيهما معا لتحقيق رغبتهما في الوصال . ويمكن التمثيل لما ذكر بالترسيمة 





الموالية: ملفوظل المالة ملقوظ لماز 
(8.1) ذات الحالة | الموضوع ذات الأاز 15.جم) 
البطل/البطلة) | (عشق الآخر) (البطل/ البطلة) 
انفصال ( ما قبل الوصال) تحول اتصالي (الوصال) 
(110 51) (5110100) 


وبالتحول الاتصالي يتجسد البرنامج السردي ( 2.137 )ف هذه المعادلة: 
[(5100)ج(5110)] (5.8) 1 .حبرم كا 
إذن ذات الحالة ( 3.12 )لمتمثلة في البطلين معاء تحولت إلى ذات الإبحاز 
3.1 ) لتجسيد البرنامج السردي ( 2.11 ) الحديد بفضل التحول الاتصالي 





)2( د هرة 34-3 
(*) الرمز 1[ 5 يع ذات الحالة ]06620 أء زناكت أما الرمز :0( فيشير الى الموضو ع 


ذى القيمة"1ناء1721 06 ]00[6" 


-. فنك - 


المتمثل في نحقيق الوصال بين البطلين. أي تحقيق الموضو ع ذي القيمة ]0[6)) 
(ناء721/ علورمزه(2)). 


”" 


أما على مستوى عقدة الحكاية» فالأمر يختلف إذا صار البرنامج السردي 


تحويل حالة الاتصال (الوصال)إلى حالة انفصال (الهجر)؛ حسب المعادلة التالية: 


[(00١511)حجه(51]10)]‏ (5.5) 1.ط1-لمآ 


نى- علاقة التواصل: 


0 مق سا وه زا وار ا .ا غة م+ -خارت الخالة 
إن علاقة التواصل ناح نتويحا لعالاقة الرغبة؛ فكل رعبة من دات 
,! : ' | :ات الم سا إلبه. وبذلك فعلافة 
يدفعها ويجخركها عامل امر سل ىْ اغحاه عامل حر نل * - ار . 
ُ ا ا م : 8 بت عا“ ده إل عمة أ- ىم 
« التواصل بين المرسل وللرضل: إليهاثمر.بالضرورة عبر علاقة. الرعبة 'اكي-خبر 
وات ١‏ 2 ا . 5 (1) 
علاقة الدات بانبوضو ع . 
٠١ |‏ . . | * | 
ة هلا الى | ادا الممعلا ل الرئيسياك . لعقيا راينا عمو عو لمرسل 
فى وي مه 0 ف بت . السودنه ومثلما ٠ه‏ جدنا 
وال سا ليها باعفياز الرعية المشفركة: بيبهسا في حوضوع.العشق دوستلما و 
ب 7< 2٠‏ 


: 3 : ابه ود , بك ا اع ايكون 1١‏ .#2 
١ - 7‏ علاقه ل عطمك ) 
“قفن -المطا و البطلة يو معيهو ري عزادم إشالة وذلت الإخاز :لي رغ 
3 عِ 1 9 5 559 59 0 | 0 ل ينا إليه ف 
ول هيرا ايضا يعو مال 5 الوفنت لشسية ) بتبادل دوري ار لى م بلي نأا 2 
0 سح ٠.‏ 
علاقة الته اصا على إل* حل التاللى : 


المدشبل يبدا سس 
يمع مسري العلا اتعللة 


البطا البطلة 


زات تمسح م-ة الملوضو ع 
(الحالة- الإبحاز) (عشق الاخر) 


امم 


1 بنية النص السردئي» ص 36 


بمكننا أن 5 
ر لعزز هذا الااستنتاج بالاعدماد على تصنيفضل آخر للشخصية. هو 


تنصنيف 'تودوروف" 101001017 ( القائم على مأ يسميه 'بالحمولات 


| عَى ]0 
لأساسة الي تستنتج من خلال أفعال الشخصيات وعلاقاهاء بعضها ببعض, 


بواسطة فواعد اشتقاقية أهمها قاعدت "المطاوعة" و" التقابل" ».(!) وتمكن هذه 
الطريقة المنطقية من الحتزال العالاقات العديدة والمتبادلة بين الشخصيات الى 
يزخر بما نص روائي ما في محاور قليلة محدودة ؛ كما « أنها ثابتة تخبر بصورة 
صحيحة عن التحول الواقع فْ العوراطف والدذي يقع خلال السرة 2 

فعندما نطبق قاعدة ' المطاوعة " على نصناء واليَ تشكل العلاقة المتبادلة بين 
طرفين تتجه من الطرف الأول إلى الثاني ومن الطرف الثان إلى الأول ف 


م 
|| 


الوقت نفسه ؛ نلاحظ أهها تتجسد فيه (النص) من خلال علاقة ابن الملك بزهرة 
الآنس ؛ فقي الوقت. الذي يرغب هو قناء مدة أيضا عرغويا فيه من عل فا 
ولذلك يسمى تودوروف عندّء القاعدة أيضا " بقاعدة الانتحال"0© أي أ 
تتجحلى في اللانتقال عر الفعل إلى الانفعال. وبناء عليه لديئا حسب طرح 
تودوروف قضيتان متقاربتان مما:(ابن الملك يعشق زهرة الأنس) و(زهرة الأنس 
تعشق اين الملك)» عكن أن نشعق منهما هذه القضية: ( ابن المللك يعشق عن 
طرف زهرة الأنس) وهذا ما يسم فعل العشق بصفة التعدية"» حيث يتحول 


٠و‎ - 


الفاعل إلى منفعل ١:‏ والمنفعل إلى فاعل ع 8 لمتحسك 315 8 نيال نفم المشاغعر بين 


5 +1 + تز بقطاك تودوروف. معو لاات السمرة الأذى . تر جمة الحسي سحباك وفؤاد صقا . 
ط ائق تحليل السرد الأدبى (مجلة أفاق» ع:21988 9 0( صص: 8 37 وقد طبق 
تو شورواف هذه القواعد في تصنيفه لشخصيات رواية :"العلاقات الخطيرة" 

لنامرن عن :37 


3 © الاق سر‎ ١ 
.38: ينتار : مقو لاات السبر 3 الادبي. ص‎ 3) 
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ج-سعلاقة الصراع ه 


وتتعلق بالعاملين الآخرين 'المساضل والمعارض « وينتج عن هذه العلاقة إما 
منع حصول العلاقتين السابقتين (الرغبة والتواصل) وإما العمل على 
تحقيقهما».! بحيث يعمل ممثل أو ممثلو العامل الأول (المساعد) على تحقيق 
رغبة البطلين» بينما يسعى ممثل أو ممثلو العامل الثاني ( المعارض ) إلى منعها . 

فالمساعد يتجسد في "حكاية العشاق" في كل من شخصيات "العطار' » 
'حسن" ندم ابن الملك» و"خريفة الصيف" جارية زهرة الأنس؛ بينما يمثل 
العامل الثاى (المعارض) كما رأينا سابقا-العجوز والحارية خحفاشة .وتقوم بين 
العاملين علاقة تقابل تتشكل عبر السردء وتتمظهر في ذلك الصراع الذي 
بخوضه كل طرف ضد الآخر؛ ولكن دون أن يتجلى ف مواجهة حقيقية صريحة 
ينهماء وإنما يتجسد ضمنيا في المجهودات الي يقوم بما كل منهما من أجل 
تحقيق هدفه دوك 9 يتصادم من الاخر. 

وجا على ما سبق عكننا استخلاص التنظيم العاملي لشخصيات حكاية 
العشاق حسب الترسممية التالية: 


اللرسمنا علاقة العتواصل المرسل إليه 
(البطل-البطلة) 
علاقة الرغبة 





(البطل- البطلة) نقم. الذانت الموضو ع (عشق الآخر) 


(العطار حسى» خريفة الصيف) (العجوز - نحفاشة) 


ا سيط يسك 
(اأبنية النص السردي» ص: 36. 


5 


ولأ سساة اننا لم نتعرض في التحليل السابق لشخصية مهمة في حكاية العشاق 
شي شخصية "البربري" . ذلك لأا لبست شخخصضية: فاعلة على مستوى النص 
بالمفهوم النحوي؛ ولكن أهميتهما تكمن ف توظيفها من قبل السارد لنسج وفتل 
خحيوط حبكة المحكايةع 53 تساهم ضمنيا في إذكاء الصراع بين عاملى 
المساعد والمعارض» دون أن تساهم في هذا الصراع بشكل فعلي . 

فعلى مستو ى كل من امن والمبئ اللحكائيين» يكتفي البربري بالتواجد 
امحتشم) أي ,عمجرد الظهور لا الفعل . فهو لا يشارك في صنع الحدث ولكنه 
يتواحد ضمنه؛ هذا التواجد الذي تسبب فى حالة الهجر بين ابن الملك وزهرة 
الأنس .وعندما هيئ العجوز المناوئة مع بعض جواري زهرة الأنس أسباب 
عودة البطلة إلى عشرة البربري» لا يستغل الأخير هذه الفرصة» وإنما يكتفي 
براتة اد أفعال سلبية تحاه صدود زهره الس وإعراضها عنه .لذلك تطغى عليه 

لامر امية عندما يفضل الا: أخيرا دون أن يكلف نفسه عناء إقنا 

الرو ح الانهزامية عندما يفضل الانسحاب اخيرا دود ن يكلف نفسه عناء إقناع 
البطلة بحبه» أو مواجهة غريعة ابن الملك صراحة. 
2- الشخصية النمطية : 

يقودنا التحليل السابق في الأخير إلى استنتاج سمة أساسية تطغى على جميع 
على مساحة النض. ذلك أن السار د يقدم لنا هذه الشعخصيات جاهزة مند بداية 
المحكاية بواسطة و صفها بشكل كلى من جهة) ولحديد دورها في الحكي من 
جعية ثاتية . وهما الوصف والدور اللذان لا يتغيران ولا ينحرفان عن الخط الذي 

0 5 5005 0ه" 5 َه به ١|ة‏ -. م تواما 

ومن ثم فإن الشخصية في خطاب حكاية العشاق» تصبح دليلا يشبه 

الدليل اللغوي اللساني المسيظ: من حيث أها جاهزة سلفا مثله. قحم 3 نا 


- 249 





يضام ليا الراوي شخصيات حكابده في بداية السمرد. فيخي نا عن أهى صفاها 


وملاجمهاء ويحدد لنا أدوارها. أي بفصح لدبا عن مدلولانها ؛ تتجول كل 
شخصية إلى محرد "دال" يحيلنا دالما على "مدلول" واحدء هو الذي أمدنا به 
السارد منذ أن قدم لنا كل شخخحصية لأول مرة بشكل ضريح أو ضمي . 

فابن الملك وزهرة الأنس جمعهما صفات وسلوكات مشتركة؛ تتمثل في 
حسن الخلق وجمال الخلقة؛ ورهافة الإحساس. والولوع بالشعر والخمر والغناء؛ 
وغير ذلك ... إلى حانئب كوفما يتبادلان قصة حب عاصفة. وأما حمسن 
نديم ابن الملك وخريفة الصيف حارية زهرة الأنسء. فكل منهما نخادم 
مطيع وف لسيده» يحرص على تحقيق رغباته» والتخفيف عنه وقت العسرة. 
والشيخ العطار رجحل حكيم دمث الخلق يسعى إلى فعل الخير ومساعدة البطلين 
و كسب مودشهما. 


وأما البربري فتاحر فض الطبع؛ حريص على مصلحته قبل كل شيء» يرغعب 
٠‏ : . : ذلك ثم نا 
ق زهرة الأنس لكنه لا يرغمها على محبته. ولا يخرص على د م6 
| : فد حم' بط بين ماه 
شخصية العجوز الى حصها السارد بوصف دفيق حين ربط ب حها 
٠‏ .| نفسية الباطنية» عاملاا بذلك 
المو رفو لو حية (الخار حية) وبين نوازعها النفسية الباطنية ١‏ على 
مورفولوجم ' ظ ا 
' الماكرة المعروفة في التراث الشعبي العربي و لمي أيضا : 
استجلاءع صورة العجوز ر 5 0 ظ 5 
الخلقة» طويلة النيباك.. كما يصفها على لسان 
0 ديا أعو ذ بالله من. |[ السعويق | 
ها و نفا 0 عود 1 
البربر بن وهو يعلق على ينها ود" : 


3( 
ن بلادا بغير حرب ولا طراد ». 
فج أي ى مثلك لتأحذو 


77777ب 


ا حكاية العشاق؛ ص: 117. 


20م , سس ص : حدما 7 
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ومن هذا المنظور فإن الشخصية فى حكاية العشاق» ليست شخصية نامية: 
لا تتكامل صورقا إلا بتطور الحدث وتموه. وإنما هى شخصية جاهزة تمضى 
على نفس الحال من بداية القصة إلى نمايتها. 


وهذا ما أشار إليه الدكتور "عبد الملك مرتاض" من خلال مصطلح 
'الشخصية المدورة والشخصية المسطحة .(1) حيث عرف الأولى بأما 
الشخصية « المركبة المعقدة الى لا تستقر على حال ولا تسطلي لها نار» ولا 
يستطيع المتلقى أن يعرف مسبقا ماذا سيؤول إليه أمرهاء لأنها متغيرة الأحوال, 
ومتبدلة الأطوار» فهي ف كل موقف على شأن». 2 

بينما عرف الشخصية المسطحة بأنها « تلك الشخصية البسيطة الى تمضي 
على حال لا تكاد تتغير ولا تتبدل في عواطفها ومواقفها وأطوار حياتما 


31 
بعاسة ع ' : 


هذه الشخصية المسطحة الثابتة هي النموذج الذي اختاره مؤلف حكاية 
العشاق ليصبح النمط الرئيسي المهيمن الذي تنتمي إليه جميع شخصيات 
الحكاية. فعلى الرغم من تبادل هذه الشخصيات التأثر والتأثير فيما بينها من 
جهة: وفيما بينها وبين الحدث من جهة أخرىء فإن ذلك لا يغير من صورتا 
النمطية الثابتة الى ترسخ في ذهن القارئ منذ أن يتعرف عليها أول مرة . وقد 
تبين لنا ذلك من خلال دراستنا لتلك الشخصيات حسب النموذج العاملي. 





() ينظر: فى نظرية الرواية» ص:99؛ 100» وقد أشار الدكتور مرتاض إلى أن أول من 
اصطنع المصطلح المذكور في تحديد نوع الشخصية هو الروائي والناقد الابحليزي ( .50.11 
يمون ) ف كتابه :" 2071 ع1 01 5أعءم5ه 2 وقد نقل "ميشال زراف” هذا 
المصطلح إلى الفرنسية مترجما إياه بعبارة " 615012112865م اء 20005 5وعع028صوورء8 
ونم" وهي الترجمة الي مال إلى تفضيلها الدكتور مرتاض. 

)3 م.ن» ض: 101. 
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ويكفي أن نشير هنا إلى نقطة جوهرية واحدة هي علاقة العشق بين البطلين, 
الى تضطرم جذوقاء وتستعر نارها منذ بداية الحكاية لتستمر إلى نمايتهاء 
لا يخبو لهيبها لحظة واحدة ؛ فابن الملك وحد ليعشق زهرة الأنس وليبقى مخلصا 
وفيا لحبها رغم غضبه منهاء وبلمثل يقال عن زهرة الأنس ؛ والشيخ العطار هو 
الآخر لا يخرج عن صورة الرجل الحكيم المساعد الساعي إلى غاية واحدة» هى 
نحقيق الوصال بين الحبييينء والحفاظ عليه» وبالمثل يقال عن بقية 
شخصبات الفكاية. 


ثالثا : البنية الزمنية : 


إن جوهر دراسة البنية الزمنية حسب التحليل السردي» يقوم على تنائية 
التقابل بين الزمن الواقعي أي زمن القصة أو الحكاية» وبين الزمن الروائي أي 
زمن النص أو الخطاب» بحيث « لا يتسئ لنا أن نحدد الوضعية الزمنئية للرواية 
إلا إذا نظرنا في وقت واحد معا في كل العلاقات الى تتأسس بين الزمن في 
الرواية والزمن في القصة الى تحكيها» (1) 

وقد حدد "جيرار جنيت" (06061]6 0613150) ثلاث مقولات أساسية 
لدراسة الزمن في الرواية هى: ترتيب الأحدات» المدةه + ومعدل- التردة:: (© 
وعبر هذه المقولاات غيز مختلف العلاقات الي تربط بين زمن الملفوظ القصصي 
وز “المنطاب»: . أي بين "زمن .:الممكاية-:كمدلول . :يتعلق بالتسلسل- الزميي 
للأحداث واقعياء وبين زمن الخطاب كدال بحسدا في طريقة ترتيب السارد 
للأحداث في التض . 3 





)1( ف السيد ابراهينة نظرية الرواية» ص:128. 

2) ينظر المرجع تقسهء صضص :106 . 

)3 ينف" #مير المررٌ وقي وجميل شاكرء همدخل إللى نظرية القصة (الدار التونسية 
للنشر/ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر)»ء ص:78 . 
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وهذه الثنائية في تناول الزمن هي ال ينتج عنها ما يعر ف بالتجر يف 
الزمئي « الذي هو سمة للأدب الروائي عامة».!'! ذلك أن ترتيب الوقائع 
والأحداث عبر النص بطريقة متميزة» من شأنه الكشف عن مدى تحكم 


الساره في بنائية اللحدث وربطه ,بمختلف المكونات السردية الأخرى؟ أي 
الكشف عن النسق العام الذي ينظلم. ويتحكم في حركية السرد. 


1 - ترتيب الأحداث: 


يتعلق هذا العنصر بدراسة التنافر الزميئ القائم بين ترتيب الأحدانق» 
وتتابعها ف الحكاية وبين ترتيبها في النص القصصى « إذ من شأن ذلك أن 
يكششقل عن مقدار ما يقوم به الروائي عندما يبلبل عن فصد المرجع الرمئي 
منظما نصه القصصى لا حسب تسلسل أحداث الحكاية بل بالاعتماد على 
القصصي > !3 

لذلك تقتضى هذه الدراسة أن نقوم برصد تتابع الوقائع ف قصة 'حكاية 
التاريخى ف الحكاية» ثم نقارن ذلك برصد تتابع هذه الوقائع عبر النص السردي. 
أي نقارن بين ما يفترض أن يكونء متمثلا في تلك الصورة البسيطة الي تتعلق 
بالتعاقب الطبيعى للأحداث كما يقتضيه منطق الأشياء الواقعية» وبين الصورة 
منطق الفن والإبداع» أي ما هو كائن على مستوى النص أو الخطاب. 


“ةك 


(1) نظرية الرواية» ص:1007. 
)2( مد خل الى نظرية القصة؛ ص :7/9 . 
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ال 


إن تتبع هذا العنصر الزمبئ في حكاية العشاق على المستوى السطحي؛ 
بجعلنا نعتقد للوهلة الأولى أن هناك تطابقا تاما في ترتيب الأحداث بين زمئ 
القصة والخطاب؛ إذا يبدو أن السارد قد حافظ في اند ماين الترتيب الطبيعي 
للوقائع كما هو في الحكاية» فجاءت تلك الوقائع منظمة وفق تعاقبية بسيطة 
تسهل على القارئ الانتقال بانتظام من مرحلة التوازن في البداية إلى مرحلة 
انعدامه في الوسط فمرحلة عودته في النهاية. 


لكن تفحصا دفيقا للعنصر الزمئ المذ كور قُُ تحطاب الويكانة | العشاق”" 2 
يكشف لنا أن تلك التعاقبية الى نلمسها على مستوى "ترتيب: الأحداث في 
النص ) كثيرا ما تضمنت نحريفا زمنياء غير جموجبه السارد نظام تعاقب وتوالي 
الوقائع في النص - عن نظام تعاقبها وتواليها في القصة. 

يتجلى ذلك التحريف قُِ مظهر واحدع هو مظهر الاسترجاع أو ا 
الزميئ؛ الذي يعرف فق التحليل العثر ذف للبئية الزمنية 'بنظام اللواحق" ؛ 

واللاحقة عملية سردية تتمثل في إيراد حدث سابق للنقطة الي ٠‏ بلغها السارد قي 
نصه!!) وذلك لأساب فنية وجمالية تتعلق بطبيعة بناء النص الإبداعي القصصي: 

وفل وظف مؤلف لقت 1 ممع 0 عامار» الارتداد 


6 . عية © تخص " وداكيوبة 


حي بدأ نصه بلاحقة موصوعيةه 
هلدا الملك | جزائر ي الشائع 5 والكرم؛ المعرو ف 
6 


فبه») 
الميديك عن والده. 
باللقوه والسطوة؛ والذي رىف ابنه فأحسن لبيك 
لسسع 


[اأ مويل الى تظرية القصة» ص 51 . 
زو بشير بويجرة) الرواية الجرائرية بين التأسيس والتأصيل» ص 560 


9 ملق "اللاحقة الموضوعية" .ما يذكره الراوي عن الشخضية» أما “الذاتية.. فقتخص 


ماتذ كره الشخصية عن نفسها. 
65 فل - سكا عقاف ىقت . 
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6م..تصنادفيا_ لاحقة ‏ موضوعية. أعرى:..لكنها تتغلق هله المرة. برهرة. الأنس. 
حيث يحدثنا السارد على لسان الشيخ العطار عن نسبهاء ونشأقها ردا على 
سؤال ابن الملك عن ساكين الدار الي كانت تقابل دكانه: « اعلم سيدي أن 
هذه الدار لتاجر من التجار وكان صاحب مال وتحارة وله يرزقه الله ذرية. 
ومع مقادر الله حملت زوجته منه فوضعت له بننا جميلة كأنها ياقوتة تضيء . 
فسماها أبوها زهرة الأنس لأجل حسنها ويائها وأحسن في تربيتها إلى أن 
وصلت (مواصل) النساء فماتت أمها وتركتها فاشترى لها أبوها جوار معلمين 
الغناء والأشعار ليلهيها عن حزفا وفراق أمها».!') 

وق نفس السياق نصادف لاحقة موضوعية حو تتعلق دائما .مماضي زهره 
الأنس» وتتجسد في حديث الراوي عن علاقتها القديمة بذلك الرجل البربري 
« وكان لزهرة الأنس رجل من البربر» من قرية على ساحل البحر يقال لها 
تدلس» قد عشق زهرة الأنس وتمكن بها في حياة أمها وكان أي إليها في كل 
سنة مرتين...» 2 ديمتد أسلوب الارتداد هذا الى لاحقة أخرى؛لكنها ذاتية 
تخص زهرة الأنس دائماءه ‏ حيث تقول مخاطبة جاريتها خريفة 
الصيف: « اعلمي أن لي مدة أربعة سنين كنت ماشية إلى الحمام مع والدنٍ 
رحمها الله وأقرباء» فرأيت هذا الشاب جالسا في حانوت تاجر فرشقئ بسهم 
)3) 


عيو نه وامتحنت رةه .. . 4. 
9 هنا يمكننا رصد المحاور الكبرى للحدث في حكاية العشاق» ومقارنة 

تتعلة بالبطلي' بالدرجحة الأو لى: 

االلكتتكتتتكككا 

() جكاية العشاق» ص :29 : 


)2 م.ن) ص : 88 ٠‏ 
)3 م ل ص : 34 1 
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ب 9 


1-وجود ملك عظيم باجخزائر فديها (ه الد البطأا ( 








١-و‏ جود ملك عظيم بالجزائر 
يم بابز 






2-حياة زهرة الأنس قبل وبعد وفاة أمها 
3-تردد الم ربري على ذار زهرة الآانس 
4-إعجاب وهيام البطلة بابن الملك قبل معرفته 






ب -وفاة الملك ووصيته لابنه 
5 و 5 ا - 

ًُْ حزك البطل. تم خحروجه من عزلته 
٠ 3 ./ - ََ - 0‏ |-» 

2 حياة رهره الانس قبل و بعد وفاه 

ح-بداية قصة العشى بين البطلي: 

* - نا ٠سسه ٠‏ يأ 


ك-إعجاب وهيام زهرة الأنس بابن 













5-هة م الملك وه صيته لابنه 





6-حزن البطل ثم حروجه من عزلته 










كل ر 





| - ١ 
ل - حمق اله وصال‎ 
: , اح‎ ++ 
-بردد البر ل رف على دار رهره الانس‎ 
-هو ىف - اجر 3 الخصاء‎ 


د ل 





-0 -عوده الوصال من ججل ديل 







و-ظهور خص ) خطر اهجر ددا 






2-استتباب الوصال قائيا بين البطلين واختفاء ي-استتباب الوصال قائيا .بين البطلين. 


ومن خلال هذا الجدول تتحقق لدينا المعادلة التالية عندما نربط زمن ظهور 
كل حدث ف القصة بلحظة بحليه في النص 

[ل [29م. (3م. (4ك. (كسع. (6ج)ء (7ع)» (قل)] 9نء 
00 1ه 11د 1-2 

وهكذا شين لا من حلا ل علاقة هده رمز بعضها ببعص مدى ير 
للحدت هن 00 بين أقواس» إذا اختلف ترتيب زمن ظهورها في النص 


عن زمن ظهورها الحقيقي في الحكاية. 


5-0 





السسارد معلو مات هامة للمتلقي عن ماضصي سحءتصوي البعطللين نى جمهة, وفيلا 
موسم قدوم البربري. 


2- المدة (الدبمومة)”" 


وتتعلق بقياس سرعة السرد والتغيرات الي تطرأ على نسقه من تعجيل 1 
تبطقة له وذلك عن طريق ضبط العلاقة الى تربط بين زمن الحكاية الذي 
يقاس بالثوانىي والدقائق والساعات والأيام والشهور والسنوات» وبين طول 
النص القصصي الذي قَاى بالأسطر والصفحات والقثرات وامل. " 

وهناك أربع علاقات أساسية لقياس معدل السرعة في العمل الروائي؛ 
يسميها "جينيت" بالحركات الأربع للرواية وهي : الحذف والوقفة والمشهد 
والتلخيص. 2 نلاحظ أن هذه الأنماط الأربعة متوفرة في نص حكاية العشاق؛ 
على تفاوت فيما بينها من حيث حجم الاستعمال. ولعل النمط المهيمن في بال 
المدة إغها يتمثل في علاقة "المشهد”" حيث يتساوى زمن الحكاية مع زمن النص : 
)3 





"!ا 'المدة مصطلح ترحم به الدكتور السيد ابراهيم لفظة "1(0166" الفرنسية في 
بتار لرواية ص:106. أما مير المرزوقي وجميل شاكر فترجما نفس الكلمة 

"الديعومة" ' ف كتاهما: 'مدحل إلى نظرية القصة"' وترجما المصطلحات اليْ تعكس 
الملاقات الأربع للمدة ب : الإضمار" 51 طاملماظار "التوققض" 1 5نا4"ا) 


و'الملشهد (5)1101)؛ ثم "الجمل" (8501/17/]11:18, ص : 94-89. 
(نأ يدخل إلى نظرية القصة. 30 


(2) نظرية الرواية) ص:117 . 
)3( ينظر :مدخل إلى نظرية القصة.» ص:89 , 
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ذلك أن حكاية العشاق تزخر باللقطات الحوارية» خاصة خلال 
#ب الس اللهو والشرب والأنس ال تنتشر بكثافة على مساحة الحكي؛ 
وهى اللقطات والمحالس الي تظهر مفعمة بالمشاعر والانفعالات احياشة, 
واي يتمخخض عنها غالبا العناق والبكاء واتراديلأبيزات: هب -الشعر : إذ شمل ذلك 
حوالي سبعا وسبعين (77) صفحة من مجموع صفحات نص الحكاية البالغ 
مائة وخمسا وعشرين (125) صفحة؛ © وكأن السارد قد حرص من 
خلال ذلك على تبليغنا بكل دقائق» و تفاصيل اللقاءات الي كانت مجمع بين 
البطلين . وهذا يؤكد بدوره ما ذكرناه من هيمنة البنية الانفعالية على الحدث 
في نص حكاية العشاق» ويبرهن على توفر هذا النص على ما يعرف بالبعد 
الدرامي حيث «أن المشهد الذي هو جانب درامي له دور حاسم على 
الأحداث» )١(‏ 

أما "التلخيص" أو "المحمل" (:502413181121 1.5 ) الذي يعيني احتزال 
حوادث عديدة في بضعة حمل وأسطرء حيث زمن النص أصغر من زمن 
الحكاية: زن< زح 17 فنلتقطه بشكل أقل من "المشهد, وهو يتجسد في 
بجموعة من العبارات تكررت ثمانى مرات ف النص» من مثل : و داموا على 
تلك الحال ثمانية أيام لا ع قوت الليل من النهار»20' « ومكثوا على تلك الخال 
شهرا كاملا ... ».4) « وأقاموا على ذلك الحال مدة أيام ف أرغد 





7) وهو العدد الفعلى لصفحات الحكاية حسب الطبعة المحققة» وقد استثنينا منها ثماني 
صفحات ف آخر الكتاب» لأنها لا تتعلق بالحكي؛ وإِنما تخص تلك القصيدة الطويلة الي 
حتم يما المؤلف نصه. 

انارق بي الروايقز قر +117 

)2( مدخل إلى نظرية القصةء ص:90 . 
(3) جكابة العقاق: 52 . 

4 غ.ن: ضص :84 . 
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عيش...».!1) ونلاحظ أن علاقة التنلخيص تتعلق غالبا بالحديث عن أجمل 
لحظات الوصال بين العشيقين,؛ كما هو الشأن في العبارات السابقة؟ بينما 
تصف تلك العلاقة أحيانا أيام الغبن والأسى الى قضاها البطلان كلاثما بعيد 
عن_الآخر. سبب. غشاوة الفسر: << ... .وأما زهرة الأنس فأقامت أياما 
وليالي في شرب المدام؛ تقاسي في الحجرانء وقلبها على ميب الشيراتك د بل 
فإذا انتقلنا أخيرا إلى علاق "التوقف" و"الإضمار": وجدتاهما أقل من 
سابقتيهما ظهورا في النص. فالعلاقة الأولى (6417518) الى تخص " التوقف 
الحاصل من جراء المرور من سرد الأحداث إلى الوصف أي الذي ينتج عنه 
مقطع من النص القصصى تطابقه ديمومة صفر على نطاق الحكاية») حيث [ 
زذن-سء زح-0]) لم يوظفها السارد كثيرا لأنه اهتم أصلا بالسرد أكثر من 
الوصف» وهو ما يفسر قلة المشاهد الوصفية في نص "حكاية العشاق"'2 
واتضارها غالبا ف نطاق السزة؛ مغن أن هذا الأعير. كان مهيمناء. وما ذكر 
من وصف إنما كان لغاية خدمته فقط. نلمس ذلك ف بعض أوصاف يحالس 
اللهو والسمر مثل: « وكان بين أيديهم على مائدة المدام أغصانا من النور 
في آنية (بلار)ء منوعات من الازهارء وورود وياسمين 
الاي ةا 
وأما "الإضمار" أو "الحذف" (1851.1:12512) الذي يعين :« المزء المسقط 
0 اليكاية ف النص »37 حيث [زن-0): زححس]. فيكاد ينعدم استعماله ف 
تصغ 
(1) حكاية العشاق» ص:88 . 
مين :101 . 
(6 مدحبل إلى نظرية القصة؛ ص:90. 
(4) حكاية العشاق» ص:/ 7 . 
() مدل إلى نظرية القصة؛ ص:93 . 
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حكاية العشاق . مما يفسر حرص السارد على تسجيل كل وقائع الحكاية 
بفروعها وجزثياتها في نصه. وهو في ذلك يجاري القص التقليدي الشعبي الدي 
حرص سارده على إخبار المتلقي وإمداده بجميع دقائق الأمورء فلا يترك فجوات 
أو غرات نصية إلا نادرا. 


3- معدل التردد (البنية التكرارية): 


تخص هذه المقولة الزمنية» مجموع علاقات التكرار بين النص والحكاية, 
وتعرف أيضا "بالتواتر"؛(1) “تتحدد في أربع علاقات رئيسية تتعلق كلها .بمعدل 
الدكرار؛ ققد يروي السارة مرة ونحدة ما سيدق مرة واحدة) وقد يروعيا أكثر 
من مرة ما حدث أكثر من مرة؛ أو يروي أكثر من مرة ما حدث مرة واحدة. 
وأأسيو "قل يرو ريه واتحدة ماعل ]قر من يز 9 

وهنا تبرز سمة أساسية لخطاب حكاية العشاق ؛ إها تلك البنية الزمنية 
والحدثية التكرارية ال تنتظم الخنطاب كله. فالسرد في نص "حكاية العشاق" 
قائم على قانود التكرار الذي يتجسد خاصة في رواية أكثر من مرة ما حدث 
أكثر من مرة. 

فعلى امتداد النص تتكرر مشاهد بعينهاء بنفس التفاصيل والحيثيات» غير 
متأثرة بالمسار العام للأحداث في تطورها وتنوعها ؛ فتتساوى بذلك زمنية 
الحكاية مع زمنية النصء» أي يتساوى عدد مرات الحدوث في كلا الجانبين . 
وهذا ما يعرف بالتكرار ذي « النمط الأحادي .. لأن التكرار في الرواية يناظر 
تكرارا في القصة»(3) 

م أل و 006000000 
(ا) مدخل الى نظرية القصة» ص: 6 . 
(2) ينظر المرجع نفسهء ص:86: 87. 
)3( نظرية الرواية؛ 1 1 


- 50 





إلا ساقم حيط ' : 5 
بشكل تعاتي او تزامين, وهما | لظي المادي الخار جي و لظي النفسي الباطئ ؛ 
يف صل جاججرج ليق وج على وعيد: كل هذ كا عند سن 04 

نس» هما يتخخللها من تبادل العناق والتقبيل بين البطلين ونشدان الأشسعار 

اما المظهر النفسي فيرد -كما رأينا ف معرض الحديث عن بنية اعلحدث- 
مصاحبا للمظهر الأولء ممثلا في الانفعالات الحائشة الى تنتاب البطلين» وبجعل 
كلا متهما يحنح إلى سلوك تدده يتخرر باستمرار» متجسدا في البكاى 
وتمزيق الثياب من شدة الوجد والتأثر الى تصل أحيانا إلى حد الغشيان. 

ويمكننا الاستدلال على هذا النموذج المكرر تمثل هذه الفقرة: « فبيين ما 
هم كذلك وقد استقر يمم الجلوس دخل عليهم الجواري بموائد الطعام بأنواع 
الملأكولات والحلاوات فأكلوا وشربواء ثم رفعوا مائدة الطعام» وغسلوا أيديهم 
وتطيبوا بالروائح الطيبة» ثم قدموا لهم مائدة المدام» منوعة من الفواكه 
والحلاوات وصفغفت الأباريق ومكوا الكؤوس من عتيقّ الخمر الملون 
وأحضروا آلة الطرب والعود والرباب» وأخذوا في شرب المدام . 
فلما اشند تم السكر وطاب «٠‏ كمم الجلوس .. التفت ابر الملل الى زهره الأنس 
وقال لحا يا قرة عيينٍ أريد أن أسمع العود من يديك وتنشيدن شعر». "ا 

وبعد أن تستجيب زهرة الانس لرغبة ابن الملك فتغين وتنشد شعراء يواصل 
الراوي قائلا : 0 فلما فرغت من شعرها كادت روح ا, بن الملك أن تزهق 0 
كس 0 ثيابه وغشي عليه. فضمته زهره الأنس 9 صدرها وصارت 

اث ه وترش عليه ماء الورد حين أفاق» (2) 
اللطصطحجتتكا 
() كاية العشاق»؛ ضص:2/3 16 . 
لقم . سء ص:76 . 
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ونلاحظ كيف أن السارد لا يهمل هنا شيئاء نما فى ذلك أدق اللحزئيات 


1 98 ام-0 ١‏ بير 5-5 ١ - ٠ ٠.‏ | يي 
والتفاصيل اخاصة بالحكاية؛ فيخصص ا مكانا ضمن مساحة السرد النصية؛ 
بيط ل السك > كك ب ىح - با 5 5 


قفلك.: 

وإن إحصاء دقيقا لحذه الحوادث المتكارة كفي بالكشف عن حقيقة هذه 
البنية الزمنية التكرارية الي تنتظم لص عمتكاية العشاق» 25 يبو صح هد! 
الجده | 1 


ذأ " 





2 9026,4 | 66 





نلاحظ م. خلال هذا الجدول الإحصائي؛ هيمنة ذكر البكاء» وذرف 
الدموع إلى جانب ترديد الأشعار (و معظمها ف الغزل) على مساحة النص .و 
قد سرص المولف على التناظر التكراري بين عدد مرات الحدوث ف الحكاية 
وبين عدد ذكرها في النص. 

وما نستخلصه من وراء هذا التحليل للبنية الزمنية» هو التأكيد مرة أخرى 
على تلك البنية الانفعالية الي يمن على نص حكاية العشاق» وبحعله مشحونا 
بأنغام رومانسية, تصل أحيانا في مبالغتها إلى درجة من الميوعة يصعب 


مم ع 


تفسيرها؛ خاصة عندما يصبح الركاء ديدنا لدى البطلين؛ لا يكاد يخلو منه أي 
موقف من مواقفهما في السراء والضراء؛ وعندما تخترل جميع فعاليتهما الحياتية 
لتصبح عبارة عن « إدمان الهموى بشراهة» وتبذير الوقت والمال بلا جدوى».!') 
حى غدا « محور الحياة عندهما موائد ممدودة وفرشا مبسوطة؛ و كؤوسا عامرة. 
وعناقا ححموما! [2) 

وف هذا الاطار دائماء بحد البنية الزمنية الحكاية العشاق تعتمد ثنائية واضحة 
يهيمن عليها ذلك الطابع التكراري ؛ وهي ثنائية مشكلة من رافدين زمنيين 
مر تبطين .كمسر ح الأحداث أي بالحيز الذي تدور فيه من جهة» وبالبطلين من 
بجهة أخرى. 

وبناء عليه يمكننا تسمية هذين الرافدين "بليالي ابن الملك"؛ واليالى زهرة 
الالس * على أساشس أن السارد ف بنائه للحدث» إنما كان ينتقل بنا زمنيا من 
ليلة أنس إلى أخرى» ومكانيا من دار "اين الملك" إلى دار "زهرة الأنس" أو 
العكس: يباك تحرو نلك المشاهد نفسها بلقطاقا امحمومة قُِ كلا الموضعين) 
وكلا الزمنين المرتبطين بهمما. ولاستجلاء هذا الأمر أكثر لا بد لنا من الانتقال 
الآن إلى دراسة وتحليل المكان أو "الحيز" ف حكاية العشاق. 


رابعا: المكان (الحيز),» مظاهره ودلالاته : 


لا يمكن تناول الحيز الروائي في عمل سردي ماء ممعزل عن دراسة بنية ذلك 
العمل الزمنية. ذلك أن الحيز والزمان متلازمان» وما الفصل بينها أثناء التحليل 
ء (3 
إلا من باب التيسير الإجرائي 7" 


لظ 
أل عبن عد قينة» الريف والثورة في الرواية الجزائرية (المؤسسة الوطنية للكتاب» الحزائر» 
(2) م يم اا 

(:) . عيد الملك مرتاض» في نظرية الرواية» ص :149. 
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وقد أشرنا الى هذا الثلازم ألناء حجديئنا عن البنية الزمنية التكرارية في تس 
'حكاية العشاق". والمتحلية في تدفق الحكى وانتظامه في مجموعة من الخيالي 
المتعاقبة زمنياء ولي مجموعة من الأماكن الخاصة يتصدرها اثنان رئيسيان هما 
دار ' ابن الملك” ودار " زهرة الأنس" 

وقبل الولوج الى دراسة المكان في حكابية العشاق» نتوقف قلياة عند 
لضيحتة الشيثر" بوك المتكان ., "لخي 13 اجا ين لكان "ل الفن 0 يي العمل 
السردئ 

يرتبط مصطلح" المحكان " عادة بدلالئه الجغرافية الن ميل على موضع 
حقيقى و واقعى» والروائي « يقدم دائما حدا أدن من الاشارات الحغرافية 
البى تشكل فقط نقطة انطلاق من أجل تمريك خيال القارئ؛ أو من أجل 
حقيق استكشافات منوحية للأما كن 11 

لكن "الحيز" باعتباره واحدا من المشكلات السردية الأساسية مثل اللغفة 
والحدث والشخصية والزمان!2)؛ لا ينحصر في تلك الدلالة الجغرافية الضيقة. 
ها لا تمثل سوى مظهر واحد من مظاهر تحليه في الرواية. ذلك أن الحيز 
الأدبى أو ما يعرف بالفضاء الحكائي أشمل وأوسع من ذلك بكثير باعتباره ثمرة 
الخيال الأدى. 


.“يممصم 


١م‏ يصطنع الد” كتور هر تقاض 1 الجر الروائي" قِ مقابل مصطلح "القضناء الروائي" 
المتداو ل عند الكثير من النقاد ا العر ب) وذلك تر جمة للمصطلحين الغر بيين) 
الفر: والإخليري ١‏ 30106 بععنمة]). وغخن هنا نستعمل تارة مصطلح الحيز, 


وار ة مصطلح الفضاء مادام جو هرههما الدلالي واحدا؛ ولو أن ,اند كتودر مرئاض يرى. أن 
الي أقرب بن الدلالة على الوزن والحجم والشكل بينما يحيل الفضاء على احنواء 
والفرا غ:(في فريس الر ومس ا“ 141) . 

() جيد لحميدان» ب بنية النص السردي» ص: 33. 

)2( فى نظرية الرواية» ص: 143. 
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إذن المكان بالمفهوم السابق جزء من مكونات الحيز أو الفضاء الروائي, . على 
أساس أن هذا الأير ذو طبيعة شمولية؛ فهو من جهة يشمل جميع الأمكنة 
الحددة فى الرواية» ويقوم من جهة أحرى بتأطير أحداث تلك الرواية ووقائعها 
ف سيرورتا الزمنية ؛فالفضاء إما » يلف مجموع الحكي ويحيط به».!'ا 

كيف يتجلى المكان إذن» ومن ثم الحيز قي نص 'حكاية العشاق"؟ ما 
هي مواصفاته وأغاطه ومظاهره؟ هل هي كثيرة متنوعة أم قليلة ثابتة؟ ثم 
ما أهم الدلالات الاجتماعية والحضارية الى يحيل عليها المحكان -خاصة والفضاء 
عامة في النص المذ كور؟ 
1- تصنيف المكان: 

يتحدد الحيز في حكاية العشاق في مجموعة من الأماكن الخاصة. تبدأ عن 
دار ابن الملك وتنتهى بدار زهرة الأنس» مرورا بحانوت العطار والبستا 
والحمام. فالأحداث. تدور ق هذا الفضاء الضيق نسبيا. ويمكتنا أن. نصنف تلك 
الأمكنة في نمطين أساسيين هما : المكان الرئيسي والمكان الوسيط. 

الأول يخص داري البطلين» باعتبار*ما موضعين رئيسيين يستغرقاد معظم 
مسماحة الحكى ١‏ ويشكلان مسير ‏ الأحداث الفعلى زمانا ومكاناء وذلك عبر 
تولي ليالي الأنسء ومكابدة لواعج العشق والغرام في أحضان مجالس السمر 
والمدام في كل من هذين الموقعين. 

وقد قدم لنا السارد حيثيات وصفية كثيرة لحذين المكانين» تتعلق نخاصة 
تضوير ا كانت تشتمل عليه المجالس ال كأنك تعقد فيهنما' من أضناف 
الطعام» و الشراب وأنواع المعازف. و آلات الطرب. وامتد ذلك الوصف 
أحيانا حي الى صنوف الأثاث والأواني وغيرها.. 





[1) بنية النص السردي؛ ص:64 . 


- 64 - 


أما الأماكن الأرىء وباستششاء " الحمام" الذي كان السارد يكتفي 
بالإشارة اليه دون وصفه»ء باعتباره مكانا مقصودا من قبل النساء» وعلة 
لخروجهن من بيوتمن في تلك الحقبة التاريخية (ق19) بالحجزائر حيث للااحظ 
أن هذا المكان لا يذكر في النص إلا لتعليل حروج" زهرة الأنس” وجواريها 
من بيتها. باستثناء هذا المكان» محد مكانين مهمين نطلق عليهما اسم " المكان 
الوسيط” ؛و هما دكان العطار 


و البستان. ذلك أن الراوي اتخذ من هذين المكانين أرضية الانطلاق الحقيقي 
للحدث المتعلق بفعل العشقء» والذي ترتسم معلمه الأولى بمحاذاة ذلك 
الدكان المقابل دار “زعرة: الأ" " زهرة الأنن". إذ بعد ,أن .شبد ,إثنياه 
وإعجاب " ابن الملك” ذلك الصوت الطروب المنبعث من " الدار البديعة” الي 
مر يما مع أصحابه؛ استفسر عن أهل تلك الدار فأشار عليه نديمة باالجلوس في 
الدكان المقابل لها حب يستطلع الأمر. 

وبعد أن يأذن لهما صاحب الدكان باالجلوس» يبدأ السارد في حبك 
حيوط وملابسات تعلق البطل بالبطلة» إذ جعل العطار (صاحب الدكان) 
0 .. 1" 1 . |إززك" ذلك بإنخباره عن أصل "زهرة الأنس” وحسبهاء 
يشبع فضول ابن الملك وذلك بإخباره عن سكسنها 2 
وعن جمالما الفتان | فكان ذلك يعثابة الوقود الذي أضرم جذوة الحب والعشق 
في صدر البطل. ظ 

وعندما تأن "خريفة العصيطي” حارية البطلة إلى حانوت العطار» ترجع 
أذراجتها منبهره بطلعة "ابن الملك" دود أن نشت ري لوازمهاء ونتخبر سيدا 
مذهولة ما رأت؛ نل الأضيرة ل تمر ذلك كبير لغتسا لي البفاية؛ 

وما دامت بنية الحكاية تقوم على العشق المتبادل بين الشخصيتين ال رئيسيتين 
فيهّاء * فَإِنَ: الرالي تيا إن مانا ؟نخر ليكون الإطار الذي توقد فيه حذوة العشق 
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عند الطرف الثاني هده المرة (البطلة)) ذلك هو "البمنتان. » .الى ال كاب 
بو م همر' ن الأيام التفتت إلى الجواري وقالت هم والله لقد ضاق بحاطري وآأر 51 


1 00 5 (1) 
لوج متك إن شاء الله إلى البستان نتنزه ونتفر ج». 


٠ ١ 4 3 : 8 , َ‏ 55 
ابن المللك وأصحابه في رحلة صيد » وكان أن مروا بالقرب من هذا البستاك. 
ما مكن زهرة الأنس من رؤية ابن الملكء فهامت به مباشرة ؛ ثماما مثلما فعل 
هو قبل أن يراها. 
هكذنا وظف دكان العطار والبستان ليكو نا شن وصل بن باد 5 فشكل 


580 


ميللاد بدرة حبهما. ومع توالي اسرد واقابنشم الحكىي )لاه يخر ج المكانان 
المذكوران عن و ظيفة الوساطة الى أو كلها إليهما المؤلف؛ إذ نفد أن” لبندت 
سحابة الهجر حياة البطلين.» كان دكان العطار منبرا يتردد عليه الساعون من 
آتبا ع ابن الملك وزهرة الأنس إلى الصلح بين الحبيبين وإعادة الوصال بينهما. 
وعندما ضاقت زهرة الأنس ذرعا ممكوث البربري ف بيتهاء وتحديده بذلك 
لمستقبل علاقتها بابن الملك , لم تحد غير البستان مكانا تلجأ إليه للقاء عشيقها 
والتشبث بعهده . فكان لها ما أرادت إذ ابتعد عنها البربري نهائيا بسبب ذلك 
«.. فقالوا لحا يا ( سيي) لما حرحيّ وسرت مع ابن الملك إلى البستان فرآكما 
البربري حين ركبتم وخرحتم اغتاظ وغضب وبعث (خديمه) وأخذ حوائجه 


و جلف أن ا يعوو د إليك..»(2) 


للللا1--_--20 
(1) حكانة العشاق: عن:33. : 
(2) حكاية العشاق» ص:131. 
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في هذا الفضاء المشكل من المكانين الأساسيين المذكورين , تدور أبحداث 
حكاية العشاق , حيث يمكننا حصر ذلك في هذه الترسيمة : 


المكان الوسيط 
سي . المكان الوسيط | 


ار زهرة الأنس 


ونلاحظ أن الفضاء أو الحيز المذكور خيالي بالدرجة الأولى , مادامت 
الأمكنة الى يلفها 'تفتقد إلى الدقة والتحديد اللذين يقتضيهما وصف المكان في 
الرواية عادة» خاصة في الرواية ذات الإتحاه الواقعي . وهذا مايقودنا إلى 
استخلاص أهم مواصفات الحيز في حكاية العشاق. 


2- المكان ( الفضاء) بين الواقع والمتخيل: 

نستنتج من التصنيف السابق للمكان أن الحيز في حكاية العشاق» يتميز 
بالنمطية والثبات أكثر من التنوع والاختلااف» مادام محددا في مجموعة من 
الأماكن الخاصة القليلة: (دار ابن الملك» دار زهرة الأنس» حانوت العطار» 
البستان» الحمام ). 

وإذا كان تناول المكان في الفن القصصي عموما مرتبطا عادة بتقنية الوصف»ء 
عتيق يلصا الكاتب إلى رسة هغا لهذا المكان عن-طريق اللغة: ثماما مثلما يرسمه 
الفنان التشكيلي بواسطة الألوان» ناقلا دقائقه وتفاصيله وأبعاده نقلا أمينا عن 
الواقع أحياناء كما هو الشأن عند الروائيين ذوي الاجحاه الواقعي» مثل ‏ بحيب 


5 





محخفوظل. "(1) ف مصرء , عبد الحميد بن هدوقة في الحزائر؛ .حيث نلمس ‏ هذا 
الولع بوصف أماكن حقيقية وصفا مستفيضا ودقيفاء» من شأنه الاستجابة إلى 
ما يطمح إليد الروائي فنياء وما يصبو إلى معامته على مستوى مضمون 
الرواية. ذلك أن « تشخحيص المكان ف الرواية» هو الذي يجعل من أحدائها 
بالنسبة للقار شينا تمل الوقوع» .مين يرهم بواقعيتها 214 

إذا كان هذا شأن الرواية الواقعية ف تناول المكان ؛ فإئنا على العكس ثماما 
نمحد أن مؤلف " حكاية العشاق " قد تحنب وصف الأماكن المشكلة لفضاء 
حكايته وصفا شاملا ومفصلاء مما جعل ذلك الفضاء أو الحيز يقترب من العالم 
المتخيل أكثر من العالم الواقعى . تماما مثل طريقة التناول الزمميئ في الحكاية 
حي « أسلوب الإطلاق والعموم المهيمن على منساحة النص اللغوية 2# (3 
والذي يتجلى منذ استهلال الحكاية يبمذه العبارة: « فيما مضى وتقدم كان 
بالجزائر ملك شائع ف الحود والكرم .. ».4 فكلمة "ملك" النكرة وعبارة 
(فيما مضى وتقدم ) الى تشير إلى الزمن الخاضي » دون محديد الفترة المقصودة 
فيه بدقة» 2 تؤطران للتأسيس الخيالي للفضاء الذي تضطرب فيه أحداث 
الحكاية» والذي يتدعم أثناء الحكي بالحديث عن كل من ذار "ابن الملك" ودار 
'زغرة الأئس" : ودكان العطارء»ء وغيرها من الأما : ن الى لا تقوم على أرضية 
واقعية صريحة» بقدر ما تنتمي إلى ذلك العالم السحري”” الذي رسمه يال 


المؤلف. 





(1) ينظر : : بنية النض السرذدي» ص: 63. 

)02 م ي* ن» فن 265 

ل( ل واية الحا اثرية بين التأسبيمن. والتاصيلة ض 1287 

(4 مكابة المقشاق» عن :3ل . 

(*) زقصد هذا الوص (السحري) دلالته المحازية البلاغية الى تحيل على عالم الخيال 


والجمال. 
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زكنا لا نعدم- على الرغم من ذلك - إشارات في حكاية العشاق. إلى 
أراكن حقيقية» أي إلى مواقع حغرافية»..وإن : كانت تلك الإشارات: .قليلة 
مقتطسة .. من ذللى ٠‏ ديك اسيم المدينة الي تدور فيها الأحداث 
"الجزائر" وكذا الإشارة إلى المنطقة الي قدم منها البربري 'تدلس . هذا 
بالاضافة إلى أن بقية الأمكنة» حى وإن له تكن محددة بدقة متناهية» فإها لا 
تخر ج عن كونما مشايمة للأماكن الواقعية كما كانت معروفة في ذلك العهد 
107 اجزائر (الممصورة؛ الد كان» الحمام..) 


أحداث القصة في فاية المطاف محتملة الوقوع. 

ولو أحذنا برأي الدكتور عبد الملك مرتاض» وموقفه من وصف المكان 
وتناوله في العمل السر دي» لاعتبرنا تلك الطريقة الي تعامل يما مؤلف حكاية 
العشاق مع الحيز» ميزة لا عيبا . حيث تفادى الوصف المفصل الدقيق للأماكن؛ 
وأحاطها فتالة من لقيال يدل تقريبها من الؤاقع ذلك أن الزواتكيين: الممسكين 
كما يقول الدكتور مرتاض « لا يوردون كل التفاصيل المنصرفة إلى الحدود 
الجمغرافية للمكان وطبيعته) وذلك كيما يستحيل إلى حيز مفتوح؛ إذا لو ذ كرت 
كل التفاصيل زات الصلة بالمكان لاستحال مفهوم الحيز إلى مكانء» ولانقلب 
المكان إلى جغرافيا؛ و حيئئذ لا يكون للخيال ولا للتناص» ولا حمالية التلقي 
نمي يدر 

ورغم أن يه تزع أن ' تمد بن إبراعيم"” كان زوائيا دكا في لوقعم 
يكن فيه المن الرواتى العري قد ظهر. أصلا [لوجوة ؛. فإن كلك ار ختع. من 
لصحي براعة هذا الكاتب في إبداع فضاء حكايته الخيالىم» حين أحسن 





)( 8 نظريته الرواية؛ ص:130-149. 
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الاستفادة من الموروث القصصي العربي» وعلى رأسه قصص ألف ليلة وليلةا'ا 
من جهة؛ وريبما أيضا من ثقافة العصر الأو ربية2) المهيمنة في تلك الحقبة التاريكة 

ولا يكتمل هذا الاستنتاج إلا بتحليلنا لدلالة المكان والحيز» انطلاقا من 
المحمولات اللغوية الي تحلى عبرها في نص حكاية العشاق. 


3- المكان (الحيز) ودلالاته: 


من المعروف أن رسم الحيز فى رواية ما يعد دالا في ذاته» ينطق بمدلولات 
تجددة يسعى المؤلف الى تبليغها للقارئ بطريقة غير مباشرة» فيكون تصوير الحيز 
ووصعه جزرء اساسا من دلا ثلبة العمل السردىق برمته . أي أن وصف المكان 
« ليس محايدا أو عاريا من آأنة دلذلة دده 03 
انطلاقا من هذا فإن رسم قللك. الأما كن القليلة المشكلة لفضاء "حكاية 
ته 58 [ . 5 ىري 0 0 2 93 ته أصر 5 
وعلى الرعم من ان السبار5 قُْ جكازة العشاق”" له ينقل لنا 8 رمه تلميكان إلا 
إشارات مقتضبة» فإها تعد ,مثابة مؤشرات لغوية موحية كثيفة الدلالة» تحيلنا 
على كثير من المعلومات الحامة» سواء ما تعلق منها مملامح الشخصيات» أ 
ولعل هذا ما ينسجم مع مقولة أن « تكون الفضاء الروائي ليس مشروط 
على الدوام بو جحود مقاطع وصصية مب عقلة فت هبه لال" ك3 5 الرواية) إل هدا 
ل افصممف ص سمت 
(0) بير : الريف والقورة في الرواية ابخزاكرية» صن +12. 
() أشار الدكتور أبو القاسم سعد الله إلى أن الأمير مصطفى قد زار مع والده الشرث 


وأورباء حكاية العشاق» مقدمة المحقق») ص:06 , 
)3( زبية الفضى السردي» ص:7)0 .. 


/70 م 





الفضاء يتأسس دائما من خلال تلك الاشارات المقتضبة للمكان والين غالبا ها 
نأو غير منفصلة عن السرد ذائه. 11:4 


وتراجع الوصف المستفيض للأمكنة في "حكاية العشاق" فسح المحال أمام 
السرد الذي يظل المهيمن الر ئيسي على مساحة النصس اللغوية. لذلك / يأتِ 
السارد من وصف لمكان إلا ما من شأنه خدمة دلالة الحكي بالدرجة الأولى . 


تلك الدلالة الى تعد "علاقة العشق" عمادها الأول. 


وهذا بدوره يقود إلى استنتاج مدى تأثير الرؤية المضمونية على أسلوب 
الوصف المكانى في النص المذكور. إن وصف بمجحالس الأنس والسمر التي كانت 
علد شسواء فى حار " آبن المللق" أو دار "زهرّة الأنس"” يأهاكانت.زاتصرء 
بآلات الطرب وأقداح الخمر وأنواع الزيئة المختلفة» من شأنه أن يعمل 
على تأحيج عواطف العشق والغرام) والتجاوب مع لواعج الحيام والوجد الي 
تكتظ با الحكاية. إنه ديكور لمشهد واحد يتكرر هنا وهناك» رتب فيه كل 
شىء بعناية فائقة» بحيث يستجيب لمتطلبات تلك البنية الانفعالية الي تنتظم 
الخطاب كله ؛ تماما مثلما استجابت لا البنية الزمانية عبر ذلك النمط التكراري 
الزاخر بالانفعالات اأخحمومة؛ و ما يصحبها من بكاءء وعناق» و شرب 


حما 2 ون ديل شم . 
54 تين كب 


يذكرنا هذا بأسلوب السرد التقليدي في تاريخ الرواية الذي يحدده "ر.ع 
البريش " ( 8885م 8.31) بقوله:« تبدأ الرواية بوصف لديكور مألوف 
وعادي سيحدث فيه شيء ما وصف يبعث الاطمئئنان في القارئ دون أن 
يصدمه» مظظهرا له أن المغامرة حادث عرضي واستثنائي, غايتها الوحيسدة أن 
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اجشيودية رعشسة من اللذة والقلق»4(!) فيبكو كل شي ء 1 | تسن 


تصنيفه وتنظيمه: حيث الأناقة والأنس والسهولة. ثما يجعل السارد 
كول إلى التصوير الفائ 2) وهو يصف معام هذا الفضاء ؛ ثماما مثلما يفعل الأمير 
مصطافى ف هذا المقطع: « وقام ابن الملك ودحل مقصورته؛ وتنظف 
ولبس وتطيب وجلس في صدر المكان...وإجلسنوا) أصحابه كل واحد بي 
مكانه» ونصبوا لهم مائدة المدام بخلاوة وفواكه وأحضر له النديم 


أصحاب العود والرباب» وأخذوا في شرب المدام و(نشد) الأشعار..... 1.6" 


هكذا يتجلى لنا كيف أن دلالة المكان من دلالة الحكي في نص ” حكاية 
العشاق" بمعيئ أن المكان أو الحيز عموما إنما يساهم في سخلق المعئ الذي يؤسس 
لعلاقة العشق. وبذلك تظل هذه العلاقة تلقى بظلالها الكثيفة على الفضاء 
الحكائي للنص المذكورء بالقدر الذي قيمن فيه على المشكلات السردية 
الأخرى من لغة وحدث وشخصية وزماكن. 

ومن ناحية أخرى فإن دلالة المكان» تحيلنا من خلال المصطلحات المستعملة 
أو حيثيات الوصف على مجموعة من المدلولات الحضارية والتاريخية» تتعلق 
علامح العصر الذي قيلت فيه الحكاية» وسمات البيئة الاجتماعية الى جرت 
فيها أحدائها. 

وهذا شأن معروف في الدراسات النقدية المتعلقة بالمكان والحيز في الأدب 
الروائي.فهذا " ميشال. يوتون" مثلاء يعلق على وصف مكانى في مقطع من 


كك ةك 
[:) ر .م ألبريس» الانحاخاك: الآدبية الجديعةق لرحمة سورج طرابيشي (منشورات 
عويداك: بيرو نت بارييس» طق 1983) ص:3 1. 

)2( ينظر المر جع نفسه) ض 137 

(3) دركاية العشاق» ص:59. 


كع ب" 


رواية" الجريمة والعقاب" لدوستويوفسكي" قائلا : « لقد اختار الكاتب هذا 
اللون بالذات؛ وهذا الأثاث؛ ليخبراني عن العصر الذي حدثت فيه القصة. 
و عن البيئة الى جرت فيهاء وعن عادات الشخص الذي يسبخند هناء وطرق 
عيشه وتفكيره, ومقدار ترويهج(1) 

كما يضيف "بوتور" بأن تفاصيل الوصف المكان كثيرا ما تقودنا الى ماهو 
أبعد من حدود المشهد الذي يرتسم أمامنا في مقطع روائي ماء لتجعلنا نسبح 
بخيالنا في أماكن أخرى مشايمة؛ فكأن الوصف المكان الحيد يغدو « أساسا 
لكل رحلة عبر التاري : ورحاب الفكر» (2) 

وتذهب " جولياكريستيفا "(2/ا0115]6).ل ) الى الطرح نفسه؛ حيث تتجنب 
فصل الفضاء الجغراقي عن دلالته الحضارية» ‏ وذلك حين أطلقت اسم 
"الاديولوجيم" على تلك المدلولات الثقافية والاحتماعية و الحضارية الي 
ترخر يما الملفوظات النصية» وال تحيل على الفضاء الخارجي للنصوص. 
واعتبرت أن دراسة ذلك إنما تتم عبر التقاطع النصي» أي تناصية فضاء نص ما 
9 عه من أده ور مع عيره من فضاءات النصوص الأخحرى. 
فالايدو لوجيم « يع تلك الوظيفة للتداحل النصي الي يمكننا قراءقها " ماديا 
على مختلة 9 ياث بناء كل نض تمتد على طول مساره مانحة إياه. معطياته 


3 
التاريخية والاجتماعية ».”' 


0غ 


)0( 5 : د د اأ و انة اعمديدة تر جمة فريد أنطو نيوس (منشورات عويدات» 
ميشال بوتور» بحوث في الروء 


بيرووات») لجان ط1 أبريل1971) ص:18. 


داح ؤم :18 


١ 


: || بة.... ‏ طلئنل- ٠‏ البيعننا المغ ب 1 7 )2 
)3 بلدا 53 يفا علم النص؛ ترجمة فريد الزاهي ( دار تو بقال للدشر؛ ر اليصاء اشعرنا؛ 
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فإذا وضعنا فضاء " حكاية العشاف" في سياقه الثقاقي والتاريخي وحدناه 
بتقاطع بشكا حلي مع فضاءات قصص " ألف ليلة وليلة" بالدرجة الأولى؛ 
خاصة منها تلك ال تدور أحدائثها في قصور الملوك والأمراء»ه ودور 
التجار والأثرياء, فمصطلح"المقصورة" الذي يتردد مرارا في نص حكاية 
والوان | لطيب والعطور, مع أدوات العردف والطرب تنطق كلها 
عمواصفات المستوى الاجتماعي الثري الذي يحيل عليه فضاء الحكاية من ججحهة, 
الأمراء والأثرياء في حقب معروفة من تاريخ النضارة العربية الاسنلامية, 

وما دام المؤلف" الأمير" لم يشر إشارة واضحة إلى الحدود الحغرافية والزمنية 
لفضاء حكايته. بل تركه مفتوحا؛ فلأن هذا الفضاء أصلا لم يكن حقيقيا. أي 
لم يكن انعكاسا لمر جعية واقعية خلال الفترة التاريخية الى عاش فيها المؤلف. 
فقد شهد هذا الأخير بداية الاحتلال الفرنسي للجزائر وانهراد السلطة 
الاستعمارية بحكم البلاد واستغلال لخيراتهاء وحرمان الأهالى منهاء يما فى ذلك 
عائلة الكاتب الي اكاك ميم أعيان مدينة الجزائر. )دون 


راح سارد 
حكاية العشاق" 2 يستلهم أحواء وفضاءات النصوص السردية الترائية 
باعتبارها في النهاية ملاذا فنيا وأدبيا يعمل على تخليص صاحبه من واقع موبوء 
مترد 1 

وف نفس الإطار لا بد من الإشارة إلى أن فضاء الحكاية بمواصفاته المذكورة 
يعكس بعض ملامح "البنية الطبقية" المعروفة في ذلك العهد . وهي مظهر بارز 
حر من مظاهر تناص "حكاية العشاق مع "ألف ليلة وليلة" .و الطبقية هنا 
د سس سسحت 00404040400 
(:) سم ؤلك كل من الدكتور أبو القاسم سعد الله محقق الحكاية» والاسئاذ ععمر بن قينة . 
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لا تتجلى بتلك الحدة الي يقول كما رواد الفكر الايد يولوجحى للادين: + عي 
البعد الاقتصادي القائم على الصراع والاستغلال هو جوهر تلك الطبقية ؛ وَإِئما 
تتجلى بشكل آخر يقرب بين الطبقات الاجتماعية المتفاوتة أكثر هما يباعد بينها؛ 
على حد تعبير الدكتور مرتاض :« وتتجلى الطبقية في ألف ليلة وليلة فاغرة 
الفم ولكن غير متجهمة الوجه. بحيث لم تكن قطء من الوجهة الفنية على 
الأقل» حائلا بين التواصل بين الشخصياتء؛ والتعايش الطبقي» بل 
والتحاب وتشارب الغرام ». (1) 

فإذا نظرنا إلى هذا البنية الطبقية» من زاوية مكانية على الأقل في حكاية 
العشاق» نحد أن "ابن الملك" الذي يتصدر ذلك المحلس الفاخر في قصره؛ 
وبين يديه الخدم والحشمء لا يتواى عن الجلوس في مكان متواضع يرتاده 
عامة الناس ؛ ذلك هو دكان العطار التاجر البسيط. 


ا سس سي ةسيسسييد 
)و عد الملك مرتاضء ألف ليلة وليلة» ص:/ ٠‏ 
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الفصل الثاني: 
أغاط السرد وأساليبه 


تبيئ مؤلف "حكاية العشاق" ف خطابه نمطي "السرد المباشر" و"السرد 
المشهدي"؛ وهما مصطلحان أقرهما"الشكلانيون"في تحديد مستويات الحكي, وما 
ينشأ عنها من غلاقات بين الكاتب والرّاوي والملتقي.!1 قالسرد المباشر في 
"حكاية العشاق" يتعلق بعملية الحكى الى اضطلع بما السارد مستعملا ضمير 
الغاتب و متوستلا ذه العارة اللسيرة اللطابلة رق دالترات السردي العر يي ب قال 
صاصيبن الخجديكهي. . 

أما النمط الثان (السرد المشهدي) فيشمل الحوارات الى كانت تدور بين 
مختلف الشخصيات عبر مشاهد الحكاية ؛ سواء منها مشاهد الأنس والسمر» أو 
يشاهيل العاناة والآسى وال تشكرو بتواتر على امتداد الخطاب القصصي. هذا 
بالاضافة إل بحديث الشخصيات المتعلق بالحكى والوصف المباشر للأحداث. 


- السرد المباشر:(صوت الراوي/المؤلف) 

تعلق السرة المماشر بعملية الحكي في حد ذاتها » أي فعل الحكي أو القص 
الذى ينتجه "الراوي/المؤلف » من حلال رواية الأحداث والواقع؛ وتقديم 
اتقضاء الذي تضطرب فيه زمانا ومكانا. فالصوت 
اكه صوات المؤلف. 


المهيمن هنا هو صوت الراوي ومن ود 
ا الس اميم يسيب 


و 3 ل( خ ذه: له السردي للخطاب» ض :113 : 
(1) ينظر : الطاهر رواينية» قراءه أي بوبه 


والحقيقة أن هذه الثنائية الخاصة ,بمصدر الحكي : الراوي /المؤلف » أو السارد 
/الكاتب» تظل مثار جدل كبير بين المنظرين والباحثين في حقل السردانية. ولعل 
في نصنا (حكاية العشاق) ما يكشف عن معطيات مهمة حول علاقة السارد 
بالمؤلف؛ من شأنما توضيح بعض الحوانب وتعزيز بعض الرؤى والمفاهيم في هذا 
ابخال. 

ومن ثم يمكننا أن نتساءل:هل يوجد في نصنا كلام للمؤلف وكلام آخر 
للراوي ؟ ب.معيئ آخرء هل قام مؤلف "حكاية العشاق" بتدوين قصة رويت له 
من طرف راو هاء عو الذي كان يشير إليه يعبارة : (قال باهي الحديث)؟ أم 


أن صاحب الندييت هذاء أي السار ذه هو المؤلف نفسه ؟ 


إن تردد عبارة إقال صاحب الحديث) بشكل مكثف على مدار خطاب 
"حكاية العشاق" يوهمناء ف البداية» أن صاحب الحديث هذا هو السارد الفعلى 
للحكاية رواية ومشافهة: ومن ثم فهو منفصل عن المؤلف الذي اضطلع 
بتشكيلها النصي تدوينا و كتابة. 

55 قم أهيا | , المخنطا ٍ 000 ١‏ . 

لكن تفحصا دق در الحكي ف ب المذ كورء يكشف لنا عن غير 
ذلك» فالمؤلف "محمد بن ابراهيم” يبادر منذ الوهلة الأولى إلى الإمساك بزماه 
القص» حين يستهل نصه ذه العبارات» مستخدما صيغة المتكلم : «..أقول 
والله أعلم بغيبه وأحكمء فيما مضى وتقدم» كان بالجرائرء ملك شايع 

10 مه ميت ! ١‏ 

* رد والكرء:.: »(1) ثم يختتم نص الحكاية بصيغة الغائب هذه المرة 
قائلا: « وبقي ابن الملك مع زهرة الأنس ف أرغد عيش مدة زمان حي أتاهم 
وى ... (2, ويتبع ذلك بالتوثيق والتأريخ لنهاية القصة وإمام "كتايتها مستعرا 

ئة المتكلم من جديد : «.. ونسكل الله أن يجعلنا بين يديه من الفارحين وقد 


ار سي امي فيس صيصب 
() حكاية العشاق» ص ٠23:‏ 


)2( م.ل) ص ٠:‏ 8. 78 


كان الفراع م : : 
لفراغ منها يوم السبت بعد صلاة العصر؛ في أواخر جمادى الأولى من 
سنة سسرتة وستوك ومائتين وألف. وقلت في آخر القصة هذه القصيده 
ليسهل فهمها على القارئ.. »(1) 
ومن ثم فإن المؤلف يعلن صراحة أنه المتحكم الفعلى كذات متلفظة في إدارة 
الحكي؛ رغم أنه يسلم قيادته مباشرة بعد الاستهلال إلى ذلك السارد الخيالي 
انجهول (صاحب الحديث) ليجعل :منه . وسيطا بينه .وبين المتلقي في .رواية 


وإذا كان كثير من الباحثين في حقل السرديات يجمعون على ضرورة التمييز 
بين "المؤلف" بمفهوميه الواقعى والضمئ أو المجردء وبين "السارد” ؛ مثلما يرود 
ضزورة التفريق أيضا بين "القارئ الواقعي" و"المسرود له الخيالي ؛ 
يقول "جاب لينتفلت" (10076[1آ.[) : : « إن المؤلف الضمئ لا يمكنه أن 
يتدحل بشكل مباشر وصريح في عمله الأدبي كذات متلفظة؛ ٠‏ بل يمكنه فقط أن 
يستت باع الخطات الأآيديو لوؤي للسارد الخيالى» وق فل لاله 'ية يكرن 


54 الى ب 


المؤلف الضمئ هو من يتكلم بل الميما لي تفادي المطابقة 
بين. هكين المستويين المختلفين في العمل الأدبي ب 

إذا يان ها سبق مداولا لدى بعض المنظرين» فإن باحثين آخرين لا يقرود 
ناما يحذا التوجهء فالدكتور "عد الملك مرتاض" يرى أن السارد « ليس إلا 


مؤلف اأنض التردية قبل كل شىء» وهو مؤلف مباشر لا ضمي» وحقيقي لا 


لا ص سي ومس 0 
0 م.ل؛) ص :148. 

يراب لييتفلت» مسنويات النص ١‏ 
المغرب» اع. 9-8 8 ]1 )ص ٠١:‏ 0" 

(3) ملع ص : 6. 


لسردي الأدبي) ترجمة رشيد بن حدو (محلة أفاق 
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)1( نيا اف أل السارد بلليلك المفهوم الخيالي ١‏ 


أما السرد في المكتوبات» أي ف 


يكون إلا 5 المسرودات الشفوية أساساء « 
لتقام 09 والقصة» فإنه دمح اندماها كليا في المؤلف الذي هو وحده 


وعبر تحليات اللغة 6 


ولعلنا نلمس في المقاربة الي يقدمها إنا الأستاذ "عبد الحميد المحادين صيغة 
توفيقية بين المؤلف والسارد. حين يقر أن « النص السرديء» في النهاية» نص 
المؤلف الذي يظهر اسمه على غلاف الرواية» لكنه وبفعل الاحتمالات المفتوحة 
من تقنيات السردء يختفى في كثير من الأحوال» ويتخلى عن حقه في السرد إلى 
[غسر . يروك الأحداث 2744) فالراوي أو السارد يهذا المفهوم يختلف عن المؤلف؛ 
ولكنه يظل نحت تصرفه حسب ققنيات. بتاع الرواية الي « يقررها المؤلف 
ويكيفهاء في حدود وظيفة الراوي» الي هي غالبا اكتناه المرقفى ونقله إلى 
المشاهد» والقارئ لا يغيب عن باله وهو يقرأء مهما التبس عيلية. الأمر: أن 
مؤلفا بذاته هو الذي كتب الرواية مباشرة. أو عن طريق إبراز صوت راز 
آخري واححتفائه هو »,2 

ومهما يكن. فإننا لا نعثر في خحطاب "حكاية العشاق" على حدود فاصلة 
صريحة ين المؤلف والساردء فهما وجهان لعملة واحدةء باعتبارهما يجسداد 
صوتا واحداء هو صوت الراوي/المؤلف» الذي يدير أسلوب السرد المباشر, 


1( د .عبد الملك مرتاض» قِ نظرية الرواية» ص:243. 


) 

)2( م.ن» ص:261. 

[دأ عبد المميد اللحادين التقنيات السردية في روايات عي ار هات ميق «الؤسسية الفراه 
للدراسات والنشر يروث ؛ 1999 ) صن:10 


(4) التقنبات السردية» ض 15 41.. 
د 


ولعل في الاستطرادين الممحمين من طرف المولف في نص الحكاية؛ واللدين 
وإمساكه بزمام السردء رغم اصطناعه عبارة (قال صاخب الحديث): لأنه يغلل 
قل فماية المطاف بمارس رقابة صارمة على هذا الراوي الخيالي. 


يضاف إلى هذا انحياز المؤلف بشكل صريح ومكشوف لبطل الحكاية؛ حى 
يخيل للقارئ أن "ابن الملك" ما هو في النهاية إلا "الأمير مصطفى” نفسه. 

يذ كرنا هذا بظاهرة الانحياز في أسلوب القص العربي في الفترات الأولى 
من ظهور وانتشار الرواية العربية» حيث هيمنة الراوي/البطل» أو الراوي 
القضية»؛ بشكل مكشوف ومفضوح على تنظيم وتسيير الحكي؛ ثما يدل على 
شىء من القصور بسبب عدم تملك تقنيات السرد الفيٍ عند رواد هذا النوع من 
القص. (1) 

هكد دين لنا فنذ القطرات الأولى للسرد انحياز الراوي/المؤلف للبطل فق 
'"حكاية العشاق"؛ وهو انحياز يتعزز أكثر فأكثر على مدار الحكي. ورغم أن 
السارد يستعير ضِي ” الغائي” "هو" ف التخذيث عن البطل؛ ويترك هذا 
الأخير يفصح عن امار زيمر 'عن مشاعرء 'وعواظفه بنقسهه بواسطة ضمر 
المتكلم "أن"؛ فإن ذلك الانحياز يظل مكشوفا يسهل إنباته. 

فقتليط جل الأضرات علق "ابن الملك"؛ وربط بداية الحكاية ونمايتها به ربطا 
مشوياء بيسلا عن لاير يبقل أكنو مسلحة عن السرةه.لا. #ارهة ل طلنت_من 
شخصيات الحكاية سوى قلطلة "زعية الأنس" + .ثم إن. حلقات: القص: تبحث 


ال يي سي سجس كه 
)1( ينظر : يمي العيد» الراوي: الموقع و 
6) ص: 83. 


الشكل (مؤ سسة الأححاث العر بية) بيروات ؛ لمنال؛ 


00 أ 





حسب منطق خاص» يتخذ من البطل انحور الرئيسي بناء الأحداث والوقائع. 
والربط بينهاء بحيث تتجاذب ابن املك من نخلالها عوامل النجاح والخيبة. 
ومشاعر الحزن والفرح» القلق والاطمئنال... حيت تغدو كل واقعة 
مرتبطة يمذا البطل بشكل مباشر أو غير مباشر» مؤسسة بذلك لبنائية للحدث 
تتسم بالتوالي أو التعاقب الطبيعي المنتظم أحياناء وبالتصادم والالتواء والتعقيد 


أحيانا أخرى : لتنتهي 5 آخر المطاف كهماية سعيدة لصاح هنلا البطل ذاكها. 


ومن جهة أخرى فإن البنية الطبقية الي تضطرب ف فضائها قصة "حكاية 
العشاق"» تكشف لنا عن علاقة موقع البطل بموقع المؤلف ؛ فالأول ابن ملك؛ 
والثاى أمير ابن باشا وحفيد داي. (1) والموقع هنا بأبعاده الاجتماعية والسياسية 
والثقافية» أي بحمولته الأيديولوجية» هو مصدر القول في النص على حد تعبير 
بين العيد: « ينفتح الموقع على القول من أيديولوجي اجتماعي. ونحن حين 
نكشف بقراءتنا للنص عن هذا الموقع؛ إنما نكشف عن هوية الايديولوجي 
المتحكم ببنية النص وعنطق هوضه »./©ا 

ومن ثم تكشف لنا قراءة " حكاية العشاق" عن هوية أيديولوجية مهيمنة على 
الخطاب» تتمثل في أن « الراوي هنا منحاز إلى بطله الشخص أو الرمز» منحاز 
في موفع له هويته؛ منه ينطلق ومنه بمارس اللعبة الفنية, أو باتحاهه بمارس هذه 


اللعبة بانيا عام قضه» 3 


بعد البرهنة إذن على التحام المؤلف بالراوي في خطاب حكاية العشاق» 





(ا) ذكر الدكتور سعد الله أن والد الأمير مصطفى كان باشا من أعيان الحضر بالجزائر» وأن 
جحده مصطفى باشا كان دايا على الجزائر بين سني 1795 و1805 (حكاية العشاق؛ مقدما 
المحقق» ص:5). 

)2( الراوي: الموفع والشكلء ضن:(3)0. 

53 0) 


م. ل ؛ كس ٠‏ 


وتحليهما معا عبر صوت واحد ؛ نعود للبحث ف تقنيات السرد المباشر المعتمدة 
الخطاب المذ كور. 


يختفى المؤلف (عفهوميه الواقعي والضمئ) في خطاب حكاية العشاق 
وراء هذه العبارة الى نحيل على السارد الخيالي للفصة « قال صاحب 
الحديث ». وهي عبارة تشبه كثيرا كلا من عبارق. "حدثنا" في فن المقامات» 
و"بلغئ" الي تصطنعها "شهرزاد" ساردة حكايات ألف ليلة وليلة. والأخيرة 
أداة 59 تتصف بالإيحائية والتكثيف» تشير إلى ذلك الراوي الذي عاش 
أحداثا أو عايشهاء ثم قام بتبليغها للمؤلف الذي يعيد سردها تأر اعد !ا 

إن عبارة إقال صاحب الحديث) في خطابنا تؤدي نفس وظيفة بلغي في ألف 
ليلة وليلة. إنهما تسلمان معا قيادة السرد إلى ذلك المتحدث أو السارد الخفي 
الذي يضطلع بالحكي أو الذي حمله المؤلف تلك المهمة ؛ لأن السارد لا يعدو 
كونه. < ترد 'كائن ورقي يستظير يه السارد الشعي المح إنتاعة' شيف من 
الواقعية التاريخية 4!.4) 


وعندماأ نقتفى ار عبارة (قال صاحب الحديث) 8 نص "سيكاية العشاق" 2 


نخدها شكر بكثافة لتشمل معظم محطات الحكي. . فنلفيها ف البداية عند بحدد 
اللرديت» سيق تتقلنا عن حودنك. إلى أخبر» أو نسلامقا إليه ‏ على سيل ' العوالي 
الاق ِل الحديث عن وفاته وأثر 


الندمف: فلما توق الملك وسار إلى رحمة له 


الفاجعة على ابنه: « قال صاحب 


ااي 
1( ينظ : د.عيد المللق عرتاض» قي نظرية الرواية» ص 
)2 م ل ص: 72 1. 

)3) سكا رة العشاق» ص :23. 


1 1 
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سيو 11 : ا 2 ' لا ِ! 
: له بحهزه ابنه عاية التجهيزء وحزن عليه حزنا شديدا »(1), ودا يتواى 


١ © - - 35 0 ) 2 1 

تردد هذه الأداة السردر ة مع توالى وتعاقب الأحداث والوقائع من بداية 
| 3 |1 : 

لحكاية إلى نمايتها. 


كما ترد العبارة المذ كورة في سياق التوظيف الزمئ, كتوظيف أسلوب 
الالرتدلفه' حوت: يعم" الانتقال عن دمن نشفكاية «واماضى). إلى زعن الطاب 
(اخاضر)» أو من زمن القصة إلى زمن القص. فبعد أن يرحل بنا الراوي إلى 
ماضي زفضيرة الأتسيسن ليعر ففا بأصلها ونشأماء على لسان الشيخ العطار 
؛ تعيدنا العبارة المذكورة إلى راهن الخنطاب القصصي: « قال صاحب الحديث» 


فلما “جمع ابن الملك كلام العطار زاد ونقص معه في الكلام وقام وأراد 


- 3 14> . ومع 2 | : 


الماضي» مخلحلا بذلك نظام ترتيب أحداث القصة: « ال صناتفب اطندينف: 
و كان لزهرة الأنس رجحل من البرابر من فرية على ساحل البحر...») 
وق سياق التجدد الزمئ دائماء تأي هذه الأداة السردية للإشارة إلى انتهاء 
بجمل زمئ : « قال صاحب الحديث : وق اليوم الخامس أرادت زهرة الس 
4 
الخرو ج لتنظر ابن الملك.. »./ 
سرح ناحية أخرى يوظف السارد العبارة السالفة أداة فنية تمكنه من الانتقال 
5-5 أو الحوار إلى الوصف مثل قوله: « قال صاحب الحديث» وكان بين 


اأناء أغضانا هء | فل أتيية - ت مرا 
يديهم على مائدة المدام من النور .لي ائيسة ‏ يلار سوعسات- من 


7777 
)0 الخد ع .؟ 25. 

)2 حيكاية العشاق» سن ات 

)3( ع ازغ غم 858. 


55 


لاس + علن 57 4ع - 


الأزهارء ؤوارة2 ويا مين وجلئار ا 
لا يبخضع لنظام دقيق» يجعل تلك العبارة تتجلى في مواقف خاصة ومحددة بشكل 
منتظم على مدار النص؛ وإنما نلفيها مبثوئة في ثناياه هنا وهناك. ثما يو 
بكوها برد أذاة سردية أو لغوية يتكى عليها المؤولف كسمن تدفق الحكى 
:اك ديدن ال واة اله 3 ل 1 ع ف 

وذاك ديا لرواة قدا “كما هو ديدك. السنارة الشعبي الذي يضطنع مثل 
هده العبارات --22 قال الراوي؛ أو قال الراوي اليحلدسثة أو قال صاحب 
الحديث. الي كثيرا ما تختصر في "قال" الي تفصل بين افقرات القصة أو 
مراحلها 2 

إن العبارات السالفة ومثيلاتاء ما ير حر به التراث السردي العربىي 
الشفوىي والمكتوب»؛ تعل أدوات سردية قنية ملازمة لكل أشكال ذلك 
راو يجهول . وكأنه بذلك ينمي عن نفسه شرعيهة تأليفهاء ليكتفي بأداء دور 
الوسيط الذي ينقل نلك المركاية من سضدرهة إل اللتلقتي. 0 

وبذلك فإن الأدوات لمك كقورة تعد علامة دالة على هوية المخطابات السردية؛ 
وها ع-إلى جاتب نوات فئية أخحرى- عن بقية الخطابات الأدبية. 
خطابه على البقلين الأسلوي؛ وهو "ما يدل على اطلاعه “الراسع عابي 
لتسك توميب سيب 
١‏ ّ. ف 4 ض :77 
ا روزالين ليلى قريش» القسه 
الجامعية البزائرء 21980 ض: ١126‏ 


(ذ) ينظر : في نظرية الرواية؛ ص: 2 . 


الشعبية الحزائرية ذات الأصل العربي(ديوان المطبوعات 
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الموروث السردي العربي» ومعرفته الحيدة به. 

وتماشيا مع المعطيات السابقة فإن أسلوب السرد المباشر في خطاب ححاية 
العشاق» يضطلع به ما يعرف ب "الراوي العليم » الذي يصطنع ضمير الغائب 
(هر) ف صياغة الحكى. هذا الراوي هناء ما هو إلا المؤلف الواقعي والمؤلف 
الضمئ والسارد بجتمعين ف شخص واحد أو صوت واحدء كما نذا سنابها. 
وهذا شأن الرواية التقليدية ال ترجع الأطراف الثلاثة السابقة إلى مصدر واحد 
هو المؤلف العليم الذي يفرض هيمنته باستمرار» حّ وإن تماهى في حلقات 
أعترى 7" كإسناة الحكي إلى راو مجهول. 


هكذا يبدو السنارد قْ "تجيكاية العقلق" مملما بكل شيوع») وهو يروي 
بصيغة الغائا ويصطنع زمرع الماضي . إنه يعرف عن شخصياته أكثر ثما 


تعرف كل واحدة منها عن نفسهاء يدرك ما ظهر وما حفي منهاء يلم بنواياها 
وأهوائها وهواحسهاء ويقودها بثقة الراوي العليم إلى مصيرها المحدد الذي 
تنجل عنه فاية الحكاية. فهو بذلك يقف خلف الأحداث الي يعرفها جيداء 


ويلم بتفاصيلهاء يدفعها ويُخركها مع الشخصيات نحو الأمام. 


ووعلة الراوي أو المؤلف العليم هناء تقودنا إلى وحدة الرؤية الى تنبثق عنها 
أحداث الحكاية؛ أي زاوية التبثير التي تنظم تدفق الحكي وتنسج حلقاته 
يشك[ط. خاصض متميز؛ وذلك على اعتبار أن «» الراوي والرؤية كل 
متكامل لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر ».1 
أن عرفنا أن نظام صوغ الممن الحكائي في خحطاب "حكاية 


وفلك سبق 
العشاق" قائم على نظام التوالي» " ' الذي يتلحص في هذه المتوالية:[ التوازن- 
سد 
)0( ينظر المعححيا السردي» فين :1602: 
(2) المعخيل السيرذيي؛ ص:117: 


*) ريل الفصل الأول من هذا البحث. 
(*) ينظر الفصل الاو 86 - 


انعدام التوازن -التوازن الجديد] وهو ما يتناسب وطبيعة "الرؤية الخارجية"؛ الي 
بصدر عنها الراوي العليم ؛ حيث تموم هذه الرؤية بتقد> المعلومات المسكية 
عنها. إلى حانب محديد زمان ومكان حدوث الوقائع. 


وقد لا تقتصر هذه الروؤّية على ذلك فحسب؛ فتقوم أيضا بتخد يد 
منظور الشخصية ونسج وعيها الخاصء فتغدو الرؤية الخارحية بذلك كأفا 
: 1 
املف نقسية. 7 


وخلاصة لهذا المحور؛ يمكن القول بأن بجموعة من الأدوات السردية اجتمعت 
وتضافرت امشكل معام سيلو نت السرد المباشر قْ حطاب "كاءة العغشاق" ؛ 
فمن اصطناع ضمير الغائب إلى إسناد الحكي إلى سارد خخيالي يراقبه مؤلف 
عليم» إلى اعتماد صيعة الماضي زمنا للحدثء؛ إلى تبي الروية الخارجحية أو ما 


الذي رك 7 َع عن 0-5 0 ويتحكم 8 يورق 
وأفنضاق هنا اه ' حيق فى الوقت الذي يتيح له ذلك الضمير أن ينأى نتفسه عن 
تلاك الشخصيات والوقائع من ججهة أخرى؛ فلا يمع بي أسلوب السيرة الذاتية 
المباشر ؛ بل يظل على العكس من ذلك يدير الحكي .موضوعية أسلوبية. وهذا 

(ز م ١‏ 1 ء.ةم. الخلف الم جانب الراوي العليم 
على أساس أن السرد الذي يعتمد الرؤية من إلى جان 

, 1 2( 
يصطلح على تسميته بالسرد الموضوعي 
شخصياته ؛ فقد لمسنا 
وللوضوعية هنا لا تين المياد في اتعامل المؤولضيه مع 


1 حل يكنا | 
تحياز “محمد ين أزراهيم لايد الملك بطل الحكاية في عن موقع البعلل 





لا ينظر المرجع السابق» ص:128. 


لدان بنظر : المتخيل السردي؛ ص :120. ١‏ 
5 


وعلاقته موفع الكاتب؛ ولكن الملو ضوعية المفصو ده تتلحخص ف عدم إفحاه 
الكاتب نفسه بشكل مباشر فى المتن الحكائي؛ كواحد من شخصياته الفعلية. 
وعدم استغارته ضمير المتكلم "انك (باستثناء الإشارة إلى كتابته 
القصة) واكتفائه بإدارة الحكي من الخارج. 


ولا. شلك_أن هذه الأدوات جتمعة-هيى ال كنح السرد ألقه وتوهجه؛ 
وتؤسس لأصالة الحكي في خحطاب "حكاية العشاق". وبغض النظر عن 
طبيعة هذا الحكي فرة وضعفاء وعن درجة السرد جودة وإتقانا أو ضعفا 
وترهلا؛ فإن توظيف "الهو" وحده مؤشر واضح على اقتراب السرد من روح 
الفن الروائي « فكأن "هو" هو الذي يجعل من السرد رواية» ومن الرواية 
سرداع .ومين السرد حكاية منسوجة من خيوط لغوية» محبوكة طورا ومهلهلة 


طورا آخر ؛ هى الى تصنع عالما موازيا للعام الواقع. ©( 1) 


وباحتصار ؟؛ فإلك "الهو" يشحل مع "قان”" الى تتصدر الحكى وتفتحه) 
الأداة السحرية العجائبية الى تؤسس للسرد الروائى وتمنحه كل جاذبيته وتألقه 


بإمكانية وقوعه. 


السترد المشهدي (تعددية الأأصوات) : 
إنمط الثاني من السرد المعتمد في حطاب حكاية العشاق» هو نمط السرد 
طريق الحكي الماشر أو بواسطة الحوارات الخالصة الى تتجلى عبر مشاهد 


لي 1100 


:.181 ( 0 





يتراجع الراوي / المؤلف هنا ليترك قيادة السرد للشخصية؛ فيجعلها تتكلء. 
بلسان حاللها وتفصح عن أفكارها وعواطفها وهواجسها ؛ ولكن بشكل علبي 
قِْ صورة حوار مع عيرها من الشخصيات. حوار يطبعه أسلوب درامي شيمن 
عليه غالبا المشاعر الفياضة والانفعاللات المحمومة, وتطغى عليه مسحة تراجيدية 
حادة. 


وف خضم تلك الحوارات تضطلع هذه الشخصية أو تلك من شخصيات 
الحكاية .مهمة القص» فتسرد حدثا سابقا وقع لها أو لغيرها ؛ من ذلك حديث 
زهرة الأنسر" عن تلك الواقعة الماضية الي تعرفت من نخلالها على "ابن المللى" 
لأول مرة» حيث تقول مخاطبة جاريتها:« اعلمي أن إلى مدة أربعة سيين كعث 
ماشية للحمام مع والديٍ رحمها الله وأقرباء» فرأيت هذا الشاب جالسا في 
حانونت تاحر فر شقن بسهم عيونة وامقحدت بحبه »,1ل 

وقد تعيد الشخصية سرد ووصف واقعة سبق أن اطلعنا عليها الراوي 
بواصمطة الشر+ المباشر. يتجلى ذلك خاصة في وصف "زهرة الأنس”" للحادثة 
الأليمة الى وقعت لحا مع ' ابن الملك" وجعلت ظلال الحجر مخيم على علاقتها 
حيث تعيد البطلة سرد تلك الواقعة بكل تفاصيلها وملابساتها على مسمع 
العطارء <..إن حبيى لما كان عندي ونحسن في الملسربه وشريه الخنامه فينها 
نحن _كذلك. وق يوم من الأيام والباب يطرق» فخخرحت جارية من جواري» 
ودخلت وأشارت إلى..و ناولتنٍ كتابا مختوما وقالت لي أتى به رسول البربري؛ 
فأعلقه من يديهاء ووضعتة في حيبي ولم أدر ما فيه. ولا شك أن "ابن الملك” 
رآق سيق أعدته. . »3 إلى أن تقول بعد أن أحاطت بكل التفاصيل والحيثيات 


اليق سيق بوررودها. على لسان الراوي: «...وخرج هو وأصحابه غضبان؛ 





) حكاية العشاق» ص: 34. 
قأمرن, هن بوورحهم1. 
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لتجمسرت من فراقه وشعلت. فل قلينية نيزان: .قبت ليل جائرة. متفكرة» فلس 
أصبح الصباح (رسلت) اليه جارين بكتاب؛ فيه (معنا) وخطاب» فلم يقبل 


عدري ولم يرد لي حواب.. 1 


وكثيرا ما يتكرر هذا الأسلوب في ثنايا الخطاب؛ إذ نلفي كل شخصصسية- 
تهريبا- من الشخحصيات قد حسدثه عرةٌ أو عدة مرات على مدار الحكاية. 

فإذا ما قارئا هذا النمط من السرد بالنمط السابق أي بالسرد المباشرء 
وخدناهها يجسدان صيغتين أساشيتون' من ضيغ القصّ تقومان على مبدأ التقابل؛ 
هما الحكى وامحاكاة, ' “ وهما مصطلحان أشار إليهما قليما " أفلاطون في 
مغر ض. تحليله لإلياذة " هوميروس" حيئما عرف الحكي أو القص الخالص بأنه 
حديث الشاع أو الراوي» بينما عرف انحاكاة بالكلام الذئ يسوقه الشاعر 
على لساث شخسية أعرى. فكان ف تعلق “برو ايّة“الأحدات أي" الأفعال» 
بينما يخص الثائ رواية ألفاظ منطوقة. ! “) ومن شر +1 ني ينبغى التفريق بين القفص 
الدي أساسه لمكاية الأحداثت الى تقوم يما الشخصيات وبين القص الذي 
آباسه حكاية الكلمات أو الألفاظ الي تنظق نا هذه"الشحصضات + (3) 

تتجاور هاتان الصيغتان جنبا الى جنب ف خطاب "حكاية العشاق" فصيغة 
الحكى أو السرد المباشر تتصدر الفقرات دائما وتتخللها أحياناء» تروي 
لأحداث» وتربط الوقائع والتفاصيل بعضها ببعض» وتنظم تواليها 
وتعاقبها؛ قِ حيبن 1 الصيغة الثانية؛ أي صيغة المحاكاة أو السبرد المشفدي» 


ا سمس سس سه 

(1) حكاية العمغاقء ص: 104 . 

(*» يعرف ” جبرار جينت" ذات المصطلحين بالإخبار (الحكي) والإظهار(امحاكاة). ينظر : 
. فد اولفيبه تظرية الرواية» ج1367 

(2) نظرية الرواية» ض: 134-133 


(3)'م. نء ص: 134: 59 


بعظم .عساخة- النعى». فالراوعرة.ما-إن يفتتح .أو يستهل سمدنا. أو اير يظله .+ نتاليه: 
حيد يطلق العقال للشخصيات المختلفة تروي التفاصيل» ويحاور بعضها بعضاء 


أو بالأحرى يحاكي ما تقوله ؛ فكانئما يتقمض. .هده الشخنسية أو تلك؛ ويروئ 
ما يحدث من نخلاها. 


ويمكننا أن نستدل على هذا التلازم بين الأسلوبين المذكورين في السرد بأمغلة 
لا حصر لها من نص الحكاية» باعتبار تكررها على امتداده؛ حين غدت سمة 
أسلوبية من أبرز سماته. ولحذا نكتفي هنا بذكر ١‏ بعض النماذج فقط؛» كتصوير 
السارد مشهد غضب زهرة الأنس من جاريتها حريفة الصيفء وتقبيحها 
لعذرهاء بعدما أعملت الأخيرة شراء ما أمرث به سيدقها: « فلما ممعت زهرة 
الأنس ما ذكرته الحارية عَضبتك وأطرقت -برأسسها الى الأرض ثم قالدت:. !1 
عند هذا الحد يتوقف السرد المباشر ليفسح المحمال للنمط الثاني : 

« يا جارية التخس. نحن أرسلناك لتشتري لنآ النوار و تحسئ خدمساء أننت 
تأتينا بأخبار الرجال لتفسدي عقولناء فوالله أيتها الجارية (الميشومة) لوما شفقة 
١‏ عليلك لأطر يلك على فعلك القبيح وأعذيك'عسفايا شني ع ذا , ,تشالت 
الجارية): يا ستى سامحيني ولك الأحر والثواب ».ثم يأتي أسلوب 
الحكى (السرد المباشر) ليتخلل هذا الحوار « وقببلت الأرض بين يديها 
وقالت..» 03 ليعو 3. مر حديك أسلوبي اغناكاة :7 واللّه لو رأيته لأدهشك 


حسنه وتعذريئ بن اق سيب زبطياقع عدك 1.4" 





) حكاية العشاق» ص: 28. 
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م. دل ص :29-28. 
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وعند لاطا مين. نيه ١‏ لآخر ر» ومن شخنصية ال أخرى ) قف لسراو 


يبلي رق وفرم الى تقرف 
الشخصية الأخرى الي سبق الحديث عنها. 

وتصبح هذه الأداة السردية بدورها عنوانا لأسلوب القص المباشر» ووسي" 
يتكئ عليها السارد في الانتقال من مشهد إلى آخر. ولهذا نحد الراوي .جرد أن 
يتتهى من تصوير المشهد السابق» حيث غضب البطلة من جاريتها ثم عفوها 
عنهاء ينتقل بنا مباشرة الى رد فعل ابن . الملك على نفس الحدث (تصرف 
الجارية)» فيقول: <« هذا ما جرى للجارية مع زهره الأنس» وأما ما كان من 
أمر | ابن الملك لما رجعت الحارية ودخخلت الدار ولم إتشر) شيئا التفت الى الشيخ 
العطار وقال: ساتكتا أيها الشيخ لقد (فسدنا) عليك البيع, أظن أن الخارية أتيك 
(تشر)منك شيئا فاستحت منا ورجعت. فقال الشيخ» سيدي لا بأس علينا فِ 
ذلك معرفتك أحب إلينا من الدنيا وما قيها قتطليد من الله دوام بها 3# 


و نخلص من المقارنة السابقة بين الأسلوبين المذكورين؛ في ظل استقراء كامل 
لخطاب حكاية العشاق» أن أسلوب السرد المشهدي يطغى على أسلوب 
السرد الماشر ويفوقه حجماء مما يبين نزوع "محمد بن ابراهيم" الى أسلوب 
تعددية الأصوات عبر القص التفصيلي الذي تتبلور حيثياته وتفاصيله من خلال 
مشاهد الحكاية» وحيث المشهد ,مثابة خشبة المسرح الي يجسد عليها الممثلوك 
القصة» سواء عن طريق الأفعال والحر كات أو عن طريق الأقوال والحوارات» 
فيض طلعون يمهمة السرد والوصف في مكان الراوي الذي لا يلجأ إليه إلا لربط 
المشاهد بعضها ببعص: 

111100 


)1( حكانة العشاق») عل :2ش ' 9 


وما يفسر هيمنة هذا النمط من السرد على خطاب العشاق. تعويل الكاتب 
ولي الحدث ف بحراه الأفقي الممتدء حيث تتحقق على المستوى الزمئ المساواة 
ين عن اللسيرد. رمن الليكاية: للف جه أث التفاصيل تتولى ف المشهد 
والأحداث فيه أساسية وإبرازها له صفة تأسيسية مسار القصة ».!" 

هكذا يبلغ التشخيص ذروته في حكاية العشاق؛ ليجد القارئ نفسه في موقع 
ماشر لما يحري أمامه ؛ كما لو كان بإزاء مشهد مسرحي بكل أبعاده الدرامية 
إلا تدخلات الراوي الي تقطع الحوار من حين الى لآخر» لتقم أو وصف 
الشخصيات وإبراز مواقفهاء وتحديد أماكنها. 

وبالعودة الى النتائج | لستخلصة من تحليلنا لبنية الحدث في خطاب حكاية 
لعشاق» ندرك سر هيمنة نمط السرد المشهدي على هذا الخطاب. فالبنية الحدثية 
الانفعالية ذات البعد المأساوي» ما كان ها أن تتحقق إلا ف ظل هذا الشكل 
اللغوي الحواري» الذي تديره الشخصيات» ويتجلى في صورة مشاهد درامية 
ساعينة تغبيق بالعواطف المشبوية؛. والاتفعالات المحمومة» لتصبح (تلك 
المشاهد) ممولا أساسيا للحكي» ومصدرا رئيسيا يمد المتلقي .مختلف المعلومات 
المتعلقة بالقصة. 

ومعلم آخر من معالم هذا الأسلوب الحواري» يتجسد في توظيف الكاتب 
الشعر نوظيفا مكثفا على مساحة النص؛ ح أصبح قرضه ملازما -تقريبا- 
لكل حوارء حاضرا في كل موقفء معز 1 لكل وصف 4 بما يوحي بإدراك 
الأمير مصطفى وإلمامه بطبيعة الشعر الغنائية» و بطاقته التعبيرية الأقدر على بحسيد 
العواطف الحياشة والمشاعر الرقيقة في قوالب لغوبة شديدة التركيزء كثيفة 
الإيحاء « على اعتبار أن الخطاب الشعري يتميز بالاحكام والدقة والاقتصاد في 





1 1 : 1 ِ 2 0 
د.نور الدين السيد» الأسلوبية وتحليل المنظاب» لمر -العاق- إذار. هنومة للطباعة والنشر 
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البئى التر كيبيسة:. التوصيلية. (الشفرة) . وبزحم. وتكثيف في المحمسؤلات 
والمدلولات » (1) 


وَأحيراء فإن السوّال الذي يلح على أذهانناء ونحن بإزاء تعددية الأصوات قُِ 
خطاب " حكارة العشاق", هو التالي : هل تعكس تلك التعددية في الأصوات 
تعددية في الأساليب؟ أم أن هناك أسلويا واحدا يجمع ويوحد بينها ؟ أي هل 
تنم التعددية المذكورة عن حوارية (ديالوجية) حقيقية» أم أنها لا تعدو كومفا 
بحليات لنمط أسلوبي أحادي؛ هو ما يعرف بالنمط أو الشكل المونولوجي؟ 


الأسلقة: 


إن تعددية الرؤى والأسالينب الي تعكسها تعددية الأضووات أعير شاع في 
المهيمن على النسقية»ع ىو وإك تماهمى معها خملل السرد , وبالمقا سمل قإك 
القول كيمنة رؤية محددة» خارحية كانت أم داخلية» على 


ا 


الرواية؛ لا يعيئ 
انفرادها بالخطاب كله. إذ كثيرا ما تتجاور الرؤيتان السابقتان أو تضاف إليهما 
رؤى أخعرى من خلال أسلوب السرد ا متبع. وبالتاللي فإن التصنيف الدقيق 
يقتضى أن نحدد أن هناك رؤية مهيمنة وأخحرى مضمرة لا مختفية تماما (2) 
وبالعودة الى خطاب " حكاية العشاق"؛ لاحظنا كيف يتجحاور أسلوب 
الكاتب من خلال القص المباشر مع أساليب الشخصيات من خلال السرد 
المشهدي على أن الكفة تميل الى الثاني من حييث حج وه الإاستعم ال 
والتوظيف. وهو أمر يوهمنا بداية بأن الخطاب المذكور ذو طبيعة حواريسة: 
يقوم على تعددية الأصوات والأساليب في ظل التتعارض بين رؤى 
1100# 
0( ال واية المجزائرية بين التأسيير ‏ والتاصول: م1293 


ه) .نا ٠‏ المتتحيا السردي»؛ ص: 134. 
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تدلف الشخخصيات ومستويات تفكيرها من جهة؛ وبين وجهسات نظرها 
ووجهة نظر الكاتب من جهة أخرى. 

لكين استقراء دقيقا للغة الحكاية ولاستراتيجية التلفظ فيها» حيث تتجسد 
نلك الأصوات والأساليب فعلياء يبعث على الاعتقاد بغير ذلك. وهذا شأن 
وارد في الرواية» فكثيرا ما تحمل الرواية "المونولوجية" تباينا أسلوبيا واضحا بين 
مجموع الشخصيات»؛ دون أن تبلغ مع ذلك درجة الحوارية» وما ذاك المظهر 
"الديالوجى" الذي يطبعها إلا مظهر اصطناعي يخفي وراءه هيمنة الأسلوب 


الواحد. 1) 

و لاستجلاء الأمر» سنختار تفحص مجموعة من النماذج الأسلوبية المتباية 
المصادر؛ منها ما يتعلق بالراوي؛ ومنها ما بخص كل شخصية من شخصصسيات 
الحكاية» ونقارن بينها حي نتبين معالم الطابع الأسلوبي المهيمن على الخخنطاب. 

وسعيا للحصول على نتائج دقيقة وموضوعية» سنحاول توظيف ما يعرف 
بت"معادلة بوزعان” المتبعة في تشخيص لغة الأدب تشخيصا كمياء والمنسوبة الى 
العالم الألمانى"". بوزيمان 7 11512301 8. ثر' . فقَد 

أصحت هذه المعادلة أداة إجرائية مهمة في التحليل الأسلوبي لدى كثير من 
الباحثين والنقاد العرب ؛ من بينهم الدكتور "سعد مصلوح” الذي وظفها ب 
تحليله لمجموعة من النصوص السردية من تدلال كتابه: "الأسلوب» دراسة لغوية 
إحصائية . 

وتتلخص المعادلة المذكورة ( في شكلها المبسط) ف قياس إجرائي يتم عاره 
« تحديد النسية بين مظهرين من مظاهر التعبيرء أولهما التعبير بالحدث؛ وثانيهما 





)0( سال» الداز البيضاءء المغرب» ط] ., 1989 ) 


ميد لحمدان؛ أسلوبية الرواية( دار 
حص :30. 


- 
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مان * الأول الكلمات ال تعبر عن حدتث 


التعبير بالوصف. ويعبئ ' بوزء 
7" , 1" لشيرة ها 1) (هكذا يتم 


أو فعل» وبالثان الكلماث ال تغبر عن صفة. ميزه 
احضاء عددد الأقعال وعتة د الصفات ف نص ماء ثم يقسم عدد الأولى على عدد 
الثانية» أي عدد الأفعال على عدد الصفاتء وتكون النسبة 0 مؤشرا 
لقياس مدى انفعالية أو عقلانية اللغة الممسمتخدمة في ذلك الستص. / © معبى أن 
نتيجة تلك القسمة تعطينا قيمة عددية نيك أو عي فإذا زادت كان طابع 


العلمى !3 

على أن ما يهمنا في هذا المقام» ليس التمييز بن الأسلوب الأدبي والاسلوب 
العلميء وإنما سنحاول اعتماد تقنية " بوزيمان " أداة إجرائية لمعاينة خحصائص 
اكتشاف مدى تطابق أو تباين أسلوب كل منهما. 


ان المعطيات الى توفرها لنا هذه الطريقة» من شأنما أن يبنا شك 
المناشو بالسترد المشهدي)») ومن ثم هيمنة الطابع المونولوجي أو الديالوجي على 
نص الحكاية. كما تسمح لنا التقنية المذكورة من وجهة ثانية» بقياس الأبعاد 
الدرامية لمختلف شخصيات القصة» من خلال نزوعها إلى توظيف الأفعال أو 
الصفات بشكل مكثف أو يسير. 


الل ايمس تي 
)ص( 1300 مصلوح؛) الأسلوب» دراسة لغوية إحصائية (عا لم الكتب ط3,. . 1992» القاهرة)) 


ص :7/4. 
)2 ينظر المر جع نفسه») ص ٠‏ 80-79. 


(3 يتل 1 نه نع صن" : 4/. 5-98 


اعس موه 8 ||| امس اوسسهوو 


عمسد- مه سه يي 








ونظرا لطبيعة نص " حكاية العشاق " القائمة على التداخل بين السسرد 
والوصف منة جهة» وبين السرد والحوار من جهة أخرى في جل المقاطع 
والفقرات تقريبا» إلى جانب التداخل والتقاطع بين أسلوب الراوي 
وأساليب الشخصيات المختلفة في الفقرة الواحدة أيضا؛ فإنه من الصعب القيام 
بإحصاء كمي شامل جموع الأفعال والصفات الواردة في ال لخطاب برمتة. فى ذا 
عمدت إلى احتيار مقاطع لغوية حدده متنو عة المصادر. تشمل أصوات ل من 
الراوي» والبطل والبطلة» والشيخ العطار» والخارية ععريفة الضصيقء _وأتفيرا 
وقل حر رت عقك الأانتقياءة على أن تتضمن هذه الما صع والفقرات 
بمجموعة لا بأس يما من الأفعال والصفات مجتمعة. وذلك نظرا لوجود فقرات 
سردية كثيرة فى الخنطاب خالية تماما من الألفاظ الدالة على وصف. 
كما أن هذه النماذج عبارة عن مقتطفات مأحوذة من صفحات مختلفة من 
نص الحكاية) تنباينت . كما وحجماء فمنها ما يىمثل صوت شخصية من 
الشخضصات كما بنحلى ف صفدة كاملة لا يقطعه إلا صووت الراوي من حين 
١‏ 0 ل إ : ية الي يتخلله آأء 4 
لآخرء ومنها ما يتعلة جز ع (١‏ سيط من الصفحة بحيث لا ؛ صوت ألخر 
وهكذا.. 
5 1 . | ءِ لاي اي بالاسفة تقنية 
وقبل الشروع في هذا العمل الإحصائي؛ لابد من تسجيل : 
1 : ل . واد الأ هييناة 
وليسمة هذا الصددء ذلك أن الأفعال المعتمدة فيه لا تشمل إلا عامن | 
ردة هنا لا علق إلا بما جاء منها على هيف 
بيه لل حيال الأ غقير يدل على وصف» الى 


ىة فز قاءاالاسه ١‏ صول الو اقع بعد 
اتواع أخرى. كالمصدر الواقع صفة» واسم الإشاره و سم المو ١‏ 0 
وبذلك فانه يتم اسكتغاد الأفعال الناقصة 


حدث تام كا أن الضفات الوا 
المفرد, مهما اععتلفت أشكاطهاء من 
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| ذا بق وها ه عن يتم امستبعاد المنسفات 


الواردة على شكل جمل. 17 
النموذج الأول من اقتلفات المحتارة عنض صرت الراوي؛ وهو عبارة غن 

مقطع سردي قصير يقول فيه؟ <ا..م قام أبن الملك ودخل مقصورة ولبس ثيابه 

وثقل كمه همائة دينار وخرج من نديمة وأصاحبه يعلوف البلاد وينظر العباد. 


فبينما (يتفرجو) إذا مروا بدار بديعة المنظر و(الطيقات) عالية البناء والحيطان 


وق ها بجس العود والطرب 2 

أما النموذج الثاى فيتعلق بصوت البطل» وهو يخاطب الشيخ العطار متحسرا 
على المآل الحزين الذي آلت اليه علاقته بزهرة الأنس بعد حادثة وصول رسالة 
البربري: « يا سائلى عن شيئ بدار وظهرء فاسمع قوللي واقبل الأعذار ولا 
تلومئي قّ هل! الأمرء فا حاكن السيعك و يرت البدر ولاح سحا”ب 5 
المطرء فما لنا سوى) العحليك والصبر» وفل هضبت (الأرياح) على غصن الر طيب» 
وخا عهدي وطاوع الرقيب)») ولا راحة لالكييب سو ى باليكاء والنحيب؛) فهل 
مي يعدر الغريب أيها الصاحب اليس ج30 


فإذا انتقلنا اللى صوت البطلة» وجدنا هذا الة طء ف الصتقجعهمة الرايية 
و ألمب ين: «..امضى بكتابى ! : 5 : 
والسبعين مضي ! بي إلى محبوب قلبي, و(قريه ) ميئ السلام» وقولي 
له يتفضل علينا بزيارته» هو وجميع أصحابههء وقصى عليه ما قاسيت من 


فتمده ولا تكتمي عنه شيئًا ولا تأي إلا به وأنت معهيع وإياك (يستعدر) عليك 
أيعها الخارية 4,4 





)0 ينظر : الأسلوب؛ دراسة لغوية إحصائية؛ ص: 760-78 
2( حكاية العشاق» ص: 26. 
)3 م ن ص: 106. 


4م ل ص : 1 
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٠ 1 2‏ الذ. 4 , 
أما النماذج الأأخرى فسبنحاول الإشارة إليها باقتضنابء. وذلك بتتجديد 
فيدة: وبدايبة وفاية نها. نمدا ن: 
صفحه و ر كل منها. نبدأ بتفحص مقطع حواري بصوت العطار 
1 أأفة 7 لعاء 7 ١‏ 0 1 
يبدأ من الصفحة التاسعة والعشرين بقوله : « أعلم يا سيدي أن هذه الدار 
لتاحر من التجار...» وينتهى في الصفحة الموالية عند قوله: «... مولعة 
بالأشعار فريده اسن والجمال». 


أما الجارية حخريفة الضيفف فقد اخترث ققطعا مطولا بصوعاء يتكون مين 
فق يبسن تشملان الصفحة السابعة و التسعين من : « ياسيدي الأصار السل 
تحسبه فى خاطرك فإنه (بطال).. » إلى «... والجود والفضل منكم خحلقا ». 
وأخيرا انتقيت مقتطفات من كلام العجوز حليفة البربري» وهي مخاطب زهره 
الأنس ف الصفحة التاسعة عشرة بعد المائة بدءا بقوها :« يا (سي) إن أتيست 
نخبرك بقدوم البربري من بلاده.. » وانتهاء عند قوها: «..امضصي إلى عارك 
وخحوذي بخاطره (1) 


وقد أسفر الاحصاء الكمي لما ورد في المقاطع المختارة عن البيانات المدرجة 


_ 





0 حكاية العشاق» ص: 9 ]. 





وقبل استخلاص النتائج الكلية من هذا الإجراء 00 
فى البداية عند أهم المعطيات الي سس عبيا بالقراءة الأولية طلت البياناتة 


ذال مك حصرها في بمجموعة من النقاط الأمئاسية: 


أ-إن حجم استعمال وتوظيف الأفعال في مختلف المقاطع النصية المحتارة. 
يفوق دائما حجم استعمال وتوظيف الصفات» بدليل أن أكبر كم مسستعمل 
من الصفات لا يصل الى أقل كم مستعمل من الأفعال (-خمس صفات مقابل 
تسعة أفعال). 

ب-إن هناك تقاربا واضحا في قيمة (ن ف ص) عند مجموع الشتخصيات 
عا أحيانا الى حد التساوي عند بعضهاء رغم احتلاف مواقعها (04,33) 
' ند كل من البطل والعجوز . 

1 كما أن قيمة إن ف ص) عند الراوي (04,5) متقاربة حداهي 
الأخرى مع قيمة (ن ف ص) لدى مجموع الشخصيات (03,93). 


د- إن مجموع قيمة (ن ف ص) لدى جميع الأصوات قليل نسبيا (04. 
2) ولا تتجاوز أعلى نسبة مستعملة: 04. 05/. 
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ومكننا أن ندعم ما سبق بإخصاء بيانيى آخر يشمل هذه المرة المشساهد 
الحوارية فقط؛ والمتحسدة عير فصل 7 كامل من نص الحكاية: بيدا يسوروز 
عقدة الأحداث أي بمرحلة انعدام التوازن» ويستمر الى فايتها حيث عودة 
التوازك من جديك. 

وقد اخحترت هذا الجزء لمهم من نص الحكاية باعقبلاز عل كزوة تصناغد 
وتأزم الحدث. التأزم الذي لا تعكسه واقعة الحجر والانفصال بين البطلين على 
مستوى المن الحكائي فحسبء وإنما يتجلى أيضا بحدة عبر الملفوظ السردي 
على مستوى المبئ الحكائي؛ وذلك من خلال اللقطات الحوارية الساخنة بين 
أبطال الحكاية» حيث يعبق الخطاب يمسحة تراجيدية مؤثرة» ويكشف عن بنية 
انفعالية مأساوية تتحكم في المسار السردي وقّيمن عليه: 

ومن دواعي احتيار هذا الفصل أيضا من بين مجموع أجزاء وفصول الحكاية 
الأخحرى» كونه أكثرها توظيفا للحوار ولأسلوب السرد المشهدي. لذلك فإن 
الإحصاء الأسلوي هنا يفيدنا في قياس الأبعاد الدرامية 

لختلش الشخصيات» في الوقت الذي يكشف عن المصدر الحقيقي للطابع 
الأسلوبي المهيمن؛ والذي هو غايتنا النهائية. 

وشأن معظء المشاهد الحوارية في "'.حكاية العشاق " بحد مشاهد هذا الفصل 
لآ اتعتكس. -حوارا حالصا تماماء بل كثيرا ما تسهم في سرد الوقائع والأحداث؛ 
حيث نلفى الشخصيات المختلفة تضطلع .عمارسة وظيفة السرد في قالب 
حوارن» كما سيكتشقه لنا هذا الخره الإخصائي. 

يشمل الاحصاء هيدا !أضواات حمس شخصيات هي : البطل والبطلة والشيخ 
الععطضار والنديم وخخريفة ' الصيف: حيث وظفت كل شخخصية الأفعال 





5 0 000 اء. 9 د اا 1 1 
. ا "وي د حيدة ساعنة “كبرقة لك حكاية العشاق غير مفهسمه ف لتضصبو 2.1 
يا ٠١‏ مل 2 - 
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لبإلل 6] | 


ابعلليبيسة 221 


0 


سططر (09] 2222225 |7204,54 


حر يفة الصيف ظ 38 01 1/2015 
البمصور 2 088 5] 9005 


وبقياس غيم (ل ف ص عدف بحمو ع التجميهانت: صل الى المتو سد 


54 


كلتما فيها والمقدر ي04,57. 


.9 
4 و 


7 4 
0 


لسابق أيضا- ذلك التقارب الواضح ف قيم (زن ف ص) بين كل من صوت 


لبصدة (05,26)) و صضوت حاريتها خريفة النصيف (05,86)) من ججحهة) وبين 


ئ م. صوت البطل (03,74) وصوت نديمة (03,45) من جهة 


05-86 


7 57 1 يموق متو سنط زنت ىه ص ) عذد امو ا تسسرة (05,56) مثيلة 
عند الرجلين (03,59). هذا الى حانئب كون قيمسة (ن ف ص) عامنا 
ج هذا متخفضة سبسيا (04,57), لا تتعدى ' أعلى قيسة لها شينبة“(05,86): 
ونعبوع الملاحظة نفسها الى سجلناها على انتوسط الإجمالي لقيممة إن ف ص) 
قََّ اللحدو ل اله 5 


54 


, 5-2 ء !> ه.» / 2 ( 3 + 4 - 

إن الاحصاءات السابقة ممثلة في الأرقام والنسب تعطينا أاحكاما أسلوبية 

1 0 2 وا * ٍ- 6 . 8 8 8 6 اع 

والة: 0 أ عن لصمع. رمعا ١‏ ه بو زرهات ججموعة يي الغر ضيات النظرية. صنفا 

لاع كه ثماء أه انخفاض قيمة (ن ف فيها ايت 
اريحشسف» تس سلس ة 7 1-3 - ا 5 ص( ري ٠‏ د 


النصوصضص 
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ارتفاع النسبة المذ كورة ف النصوص الشعرية مقابل انخفاضها في النثر» وركذا 
ارتفاعهافني الكللام المنطوق وانخفاضها في الكلام المكتوب. (!) على 
أن ما يهمنا من تلك الفرضيات هنا ثلاثة أساسية؛ الأولى تلك المتعلقة بالقول 
بانخفاض قيمة (ن ف ص) ف الحكايات الشعبية» وكذا في القصص والروايات 
الؤلفة. (2) والثانية أن قيمة (ن ف ص) في السرد أقل منها في الحوار أما 
الثالثة فتشير إلى تأثر قيمة (ن ف ص) بالجنسء» إذ ترتفع عند النساء في مقابل 
ا#نياضها غقد الر عجال. 4 

م المسكن إن استخدام عض القرضيات السايقة ف تدية, معسالم 
أسلوب خحطاب "حكاية العشاق ", فلو بدأنا بالفرضية الثالثة المتعلقة بتأثر 
قيمة (ن ف ص) باختلاف الجنس» وجدنا ذلك ماثلا في خطابناء حيث ترتفع 
قيمة إن ف ص) عند زهرة الأنس لتصل إلى نسبة: 05,26» وكذا عند خريفة 
الصيف:05,86» بينما تنخفض عند ابن المللك إلى نسبة: 03,74 ولدى 
ندية: 03,45. وهو ما يعكس ارتفاع درجة الانفعالية؛ وقيمة البعد 
الدرامي عند المرأة أكثر من الرجل. 

ولكن لنعد الى ما هو أهم من ذلك؛ إن قيم إن ف ص) في المقاطع الأولى 
المحتارة والحدول الأول) متقاربة دا بين صوت الراوي وأصوات الشخصيات 
اللجتلفة وهى منشفطة نسبيا يبلغ متو سطها: (04,02). أماثي اللجدول 
القاني للتعلق بأضواثك الشخصيات المختلفة بحد تلك القيم متقارربة 





ا ينظر : الأسلوب» دراسة لغوية إاحصائية) ص :80. 


2 فظر : .-. ذ») ص: 80. 
كأ ينظ : القراك السردية. ص : 136. 


(4) , 
ينظ : هانغ ! 136. 
عن 103 - 





إحداهما بالأخحرى في الحدولين, بلاحظ أن الفارق بينهما. لا يتعدى بضعة أجزاء 
من المائة (04,02 مقابل 04,57) فالقيمتان متقاربتان ججدا مسن حيست 
انخفاضهماء إن لم نقل أنهما متساويتان. 

إن استقراء دقيقا للبيانات السابقة يقودنا إلى نتيجتين مهمتينء فانخفاض 
قيمنة إن الت “ص) فق" اخظاب. تكاية العقتاق يشنف هذا التطناب إماني 
خانة القص الشعبىء أو يضعه في سياق التأليف الروائي ب فرضية 


بوزيمال. 





أما النتيجة المهمة الثانية» فتتعلق بتقارب قيم (ن ف ص) بين مختلف النماذج 
ال استعرضناهاء فهي منخفضة عند الرواي (04,50) كما أنما منخفضة بنفس 
القيمة تقريبا عند مجموع شخصيات الحكاية» بحيث إن متوسط تلك القيمة في 
الجدولين الأول والثائ معا يبلغ : 04,25. فماذا يعي هذا ؟ 

إذا عدنا مرة أخرى الى الفرضية الثانية لبوزيمان» فإن الاستنتاج السابق يعئي 
هيمنة السرد على الحوار في الخطاب» مادامت القيمة المنخفضة لإن ف ص) 
تتناسب مع الطابع السردي المونولوجي أكثر من الطابع الحواري الديالوجي. 
وهذا يقودنا بدوره الى القول بهيمنة أسلوب واحد على الخطاب؛ وهو ما عنيناه 
عصطلح الأسلبة ف هذا المقام. 

فالأسلبة في خطاب حكاية العشاق تع نزوع المولف/الراوي إلى إدغاه 
أسالبب الشخصيات في أسلوبه. وتحسيد أصواتما عبر صوته. إذ على الرغم 
من تعدد المشاهد الحوارية في الحكاية حيث يطغى السرد المشهدي على السرذ 
لماشو كما وحجماء فإل أساليب مختلف الشخصيات لاتعكس مدى تفاوت 
مسقويات تفكيرها؛ بل على العكس ماما نجد أصوت الشخصيات المختلفة 
والمتعددة المواقع متقاربة جدا في لغتهاء فكأفا تنهل من معجم واحدلء وتعيد 
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صياعة ملفوظ بعينه. وهو ما سيتجلى لنا شك أدق ف الفصا الأخير من هذا 
البحث» والمتعلق ممعمارية اللغة. 

إن تعددية الأصوات الى بحمت عن توظيف تمط السرد | يدق بكثافة ف 
حطاب حكاية العشاق» كانت بحرد مظهر مصطنع أو قناع يخفي وراءه هيمنة 
الصوت الؤاحذ ممقلا في أسلوب المولق- فليمن غمة عند الشتختصيات” احرافٌ 
أسلوبي واضح عن أسلوب الكاتب» إن لم نقل أن ذاك الإنحراف يكاد يختفي 
تماما. 

وقد أثبتت الإحصائيات السابقة ذلك من خلال التعويل على الاحدث أكثر 
من الوصف قُْ الخطاب برمته.؛) ومن 3 الزروع الى التوظيف المكثشف للأفعال 
على حساب الصفاتء» مما انتج انخفاضا واضحا ف قيمة (ن فا ص) بي 
الخطاب. 

وهذا بدوره يعكس مدى التركيز على الحكى في خطاب " عحكاية العشاق 
" أي على الإخبار حي من حلال المحاكاة أو الإظهار. فبحاكاة الكاتي لأقوال 
الشخصيات له يكن دافعها الأساسي فك عقال هذه الشخصيات وتحريرها من 
المراقبة» لتتمكن من الإفصاح عن مكنوناتها وهواجسها بطلاقة» حي وإن 
تعارضت رؤاها مع رؤية المؤلف؛ ولكن الدافع الحقيق لأسلوب اخحاكاة ذاك هو 
بالدرجة الأولى. 

وقد سبق أن لمسنا هذا في الحديث عن تلك النمطية الي تميز وتطبع 
شخصيات حكاية العشاق. فكأن الكاتب قام.عصادرة خصوصية كل شخصية 
حين فرض عليها رؤٌيته الخخاصة وحدد ها وظيفتها الدقيقة) تؤديها ف مسار 
معلوم منتظم على مدار الخنطاب القصصي . 
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1 8 0 5 : 2 
ولا شك أن محمد بن ابراضيه قد حرص على تنويع شخخصيات ححاينه, 


وعلى تباين مواقفها ومواقعهاء كما حرص على زد التوتر والصدام على 
مسار الحدث القصصي تحقق له البنائية المتكاملة» ولكنه ظل في النهاية؛ من 
وجدية تل أسلوبية أسامياء. يتحكم في أصوات تلك الشخصيات» ويكيف 
هيآتما وبناها اللغوية» مما يمكنه من إدغامها ف صوته» وأسلبتها عبر أسلوبه. 
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الفصل الثالث: 


أو لا - مستويات لغة الخطاب: 


يقودنا الحديث عن معمارية لغة السرد في حطاب "حكاية العشاق", إلى 
البحث أولا في خصائصها المعجمية؛ لمعرفة سمات ومحمولات الدوال المشكلة 
للغة الخطاب» وابحسدة لعملية التلفظ؛ ثم الانتقال إلى البحث في كيفية بناء 
وترابط تلك الدوال» أي طريقة نسجها وتركيبها نحويا وصوتيا؛ ليوصلنا هذا ف 
النهاية إلى فهم آلية توظيف هذه اللغة في إدارة السرد» وإنتاج خطاب متميز 
ومتفرد بشفرة لغوية خاصة. 

إن "محمد بن ابراهيم" وهو ينتج خطابه القصصي» قد تخير من الرصيد 
اللغوي الموحود والمتاح في تلك الحقبة الزمنية من تاريخ الجزائر» دوالا معينة 
أقحمها ف ملفورظه عن قصد. أي جحسد ما يعرف أسلوبيا 
بعمليني "الاحتيار والتوزيع بشكل يبمكنه من تحقيق مقصدية الحكي؛ ومن ثم 
الوصول إلى المتلقي والتأثير فيه عبر قناة اتصال تصنعها شفرة مشتر كة بينهما. 

والعودة إلى هده المادئ اللسائية الأساسية في كل عملية تواصل لغوي»: من 
شأنما أن تساعدنا على فهم طبيعة البناء اللغوي في نص "حكاية 
العشاق", ومن ثم أسباب تحلى تلك اللغة عبر بجموعة من المستويات المتفاوتة 
والمتداحلة فيما بينما في الوقت نفسه. 

ولعلنا نلمس من لال ذلك بعض الظواهر اللغوية الي ينفرد يما الخطاب 
اللقطانات القصصية الأخرىء الروائية 


المذكور, ويتميز بفضلها عن غيره من 
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منها والشعبية. وذلك على اعتبار اللغة الأدبية فى هذا المجال « قناة ل بلاع معين 


يحكمها قائوتما. لخاص» بما يجعلها: ظاهرة فنية تثميز. بصفات معينة .ليب كل 


دلا تس ا 
حطاب. وهو ما ينحو بالأثر نحو الاستقلالية والانفراد تمميزات خاصة» [1) 
إن أول حكاية العشاق كثرة الأخطاء 


د 


الت ركيبية والصياغية: د نسينسم فل خحضمها لغة الخطاب؛ إذ تتكرر وتتواتر 
على مذار النص أحطاء نحوية وهفوات صرفية» وأخحرى إملائية» حئ تشكل 
ظاهرة أساسية تطبع شفرته وتحكم أسلوبه. 

وهدا ما يطرح علينا علامات استفهام محيرة؟! إذ , كيقن بمكن تفسير أو 
تبرير تواجد مظاهر الضعف هذه في نص حكائي عربي يتأسس على موروث 
عو ي رصين») تلعمه و خرصه قو اعد نحوية وثر كيبية غاية في الدقة والاحكام, 
وموله بحر خحضم من فصيح الكلام وأبلغه ؟ 

على انه يحب أن ننتبه هناء إلى أننا نعامل الخطاب المذكور .منظار لسان 
لخدي بحت؛ وهو ما يسوغ طرح الإشكال السابق. لكن اللغة في الرواية ليست 
ل" مرادة أولية لكتابتهاء كما يرى الأستاذ "حميد لحمدانى"2 ومن ثم فإن التعامل 


شك 


يتغلق بدراسة أسلوب الرواية أو فيما يتعلق بفهم دلالتها العامة». 2) ”هو يستمد 
هذا الرأي من وجهة نظر "ميخائيل باحتين" (8.8,61611111758) القائلة بأن 
نحليل اللغة الروائية ودراستها منظار اللسانيات المعاصرة لن يساعد على فهم 
وإدراك بنية الخطاب الروائي؛ « لأن المستوى الذي تقوم عليه هذه المنبة 


١24‏ مع المستوى اللغوي وحذده 22 يؤدي إلى نتائج شديدة الضحالة سواء فيما 


كت ةك 
(1) ي فيق الزيدي» أثر اللسانيات في النقد العربي الحديث (الدار العربية للكتاب» توئس؛ 
(:) جيد لحمدان» أسلوبية الرواية»؛ ص: 13. 


لذ تظر الم جمع نفنسبة» ين ' 1 
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ز المستوى الغر للغة ليتحو 


بوي مر 


اتوزأن ولفيا ميان تنس ي لا ترتبط ممظهره 
اللفظى المحرد؛ بقدر ما تتأسس على مجموع العلاقات بين ال معدت السردية 
الح تنظم توالي الوقائع والأحداث. لتنجز من خلال ذلك ما يعرف ببنائية 
الخلسته. 


التر 


وقد أشار الأستاذ "بويجرة" إلى هذه الظاهرة في معرض حديثه عن شفرة 
النص في خطاب حكاية العشاق؛ فبعد أن ألمح إلى مظاهر الضعف اللغوي الى 
تنتابماء عاد ليؤكد أن تلك الشفرة الموظفة» على ما يعتريها من ترهل ف 
التركيب النحوي والبناء الصياغي تظل « ذات بعد فين ينبئع عن اختيار 
دقيق ووعبي كامل بدور الحكي وأساليب القص 30.64 ”هو ما يربطها 
عقصدية دالة تتجسد ف اختيار لغة روائية تناسب طبيعة الحكي وتدعم بناءات 
القص وغاياته؛ في الوقت الذي تساير فيه الإمكانيات اللغوية للكاتب الي 
أتاحتها له الحدود الفنية للمرحلة الزمنية الي عاش حلالها. ومن شأن ذلك في 
النهاية أن يوسع مساحة التلقي» ويؤسس لسوغاته لدى أكبر فئة ممكنة من 
القراى 0 

زغقه السيحة الأسزرة عن نفسها الي توصل إليها الباحث "محمود طرشونة 
في دراسته الشكلانية لقصص "مائة ايلة'وليلة": عحين روكر خلى..تناول: العلاقة 
5 الاين وابتههوره باعقبار نا ,كو سق للعمارية اللغة قي ال وخطاب» والحدد 


.. ع 


1 2 باء 2 .ره لله وأأعانية_ؤ.ىنالة 
مسستو ياكها. إذد ال تار جح اللغة الموظفة بين المعصحى والعامية في المعصص 





[د) ثم. س») ص . 711 و القول لميخائيل باحتين) . 


: الرواية الجزائرية بين التأسيس والتأصيل؛ ص: 139 
ءءء 
* ينظر المقال نفسه: ضص: 139. 
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المذكورة» يساير طبيعة جمهور المتلقين الدين يوجهون اختيار الراوي 


46114 مه‎ ٠ 
بشكل غير مباشر: ويد:حلون من ثم معه في علاقة تبادلية.‎ 


ولعل وعي "الأمير مصطفى" عي حار لبقي إبنلا” في وصور 
هنا ف العملية الإبلاغية والتواصلية» هو الذي أملى عليه توظيف معجم 
لغوي في خطابه القصصي يتأسس على تضافر ثلاثة مستويات 2 
اللغة الفصيحة ومستوى اللغة الشعبية» ومستوى اللغة الشعرية. حيتث تتقاطع 
هذه المستويات» وتتداخل فيما بينها لتنظم آلية . اللفظ في المخطاب» وتنشتج 
شفرته الخاصة. شفرة تربط الباث بالمتلقي عبر إرسالية مشتركة» تتميز بهذا 


الجمع والمزج بين أسلوب اللغة الروائية وبين أسلوب لغة القص الشعي. 


وعندما نتعفحص هذة - المستويات بدقة» نلفيها تشكل لحمة متجانسة. 
نسجت حيوطها مجموعة من القوانين والمبادئ اللغوية والأسلوبية والسيميائية, 


كالتهجين والتناص» والتشاكل والتكرار. 
1 - مستوى اللغة الفصيحة: 


تتبوأ اللغة الفصحى مكانة الصدارة في المعجم اللغوي الموظف قي خطاب 
".حكاية العشاق"» فهي تشغل معظم حجمه؛ وتشكل أداة التلفظ الأساسية فيه. 

وعندما نستقرأ الملفوظ السردي للحطاب ف هذا المستوى» نلفيه يشمل 
جموعة من الحقول الدلالية تغطيها مفردات وتراكيب هذه اللغة الفصيحة من 
الناحية المعجمية. وهي حقول ترتبط ارتباطا عضويا ببنية الحدث ف تعالقها مع 
الشخصيات») وتشابكها نه البنية الزمانية والمكانية. وتتجلى معالمها الأسلوبية 
0 حلال انسيابها عبر أنغماط السرد الموظفة. 


)1( أثر اللسانيات ف النقد العربي الحديث» ص:114) 115 (و الدراسة المذ كورة لمحموذ 
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ترمي إى < تصنيف المدال المعجمية 


بنيوية وفق علائق دلالية مشتركة كة »؛(!) فا ن حرد وتصنيف مختلغ 


وم و عتحيمفا 5 أوث وقة عا جح اف : ل 


مو 
. 6 2 
8 اغلةا 0 .ا 3 ا جل نا الى د 
دلاليه 08 ف ٍ- بعة ري ب دلا لية ١‏ ر مسمية وس جلى خطاب > ره 
5 2 4 
تكسما عه 
١ 0 5‏ 
شما الحقل الأول معجم العواطف والانفعالات المحمومة: ويمكننا ان نطلق 
ا ٍ ١‏ 5+ 58 
سنعجحجم ٍ١‏ مكئلة 8 
عئنة امسعم ره مانلسيى © ألما اسالى فينعلى .شعجم الوع2ه والااخلاق» 


والبذج رو ع 
00057 3 عتما 
: 7 1 35 عمية 5006 1 

ه ص 5 عى 5 د 3 من ١‏ حموال السابعة حجهوة ل اخرى نانوية فمعجم 

5 ا سذة 5-7 
ْ 2 ة للم داب 
لعةانخضشل والانقف 6 (أاشنعجم اله مانسى ) بنفسمسم إى جموعه مشمردذابت 

36 1 لاتما 

واللء خاصة بالحجمب والعسق ه مشتماعما) ٠‏ جموعة اعخحرى تطفح مدذلو 


5 معجمى ألفاظ الحب والوصال: الحب» العشق» الغرام؛ الوصالء» اغيام) 


الشوق. الى جد الهو ى.. 


ب- معجم الكلمات والتعابير الدالة على "البكاء" ومكابدة لواعج الغرام : 


بحى. 5 تنهد» تنهدت» تنتحب» الحزنء فاضت عيونه) فاضت عيوقكا 


إعضو 22 غاطم في بحر المهوى, هاج عليه الغرام؛ دذموعه ساثلة. . 

"السو مو ا 

1 بور عساق: ها اللسائيات(9ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر» 1994)) 
يي مباحث لي ا 

ضص :160 . 
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جل دوال المجر والخصام : الغضب» غضبانء البعد. الفراق. 
اهلاك, هجر ) ملكئ, كر هتئ. . 

ونلاحظ أن هذه الدوال إنما تخص البطلين بالدرجة الأولى؛ حيث تتكرر 
الكلمة أو العبارة الواحدة لتسند تارة إلى"ابن الملك" (بكى» تنهد» فاضت 
عيونه..) وتارة أخرى إلى "زهرة الأنس" (بكت» تنهدت» فاضت عيوفا...) 
فمعبئ البكاء هنا واحدء» لكن تشكلاته الصوتية مختلفة بسبب اختلاف 
"المورفيمات” المحددة لطبيعة الكلمة» وفصيلتها النحوية» ونوع المسند إليه. 

ومن هنا فإن معظم الدوال السابقة قائم على جذر لغوي واحدء يتشكل إما 
ف قوالب وتفريعات اشتقاقية مختلفة تعكس نفس المدلوللات» وتتمايز فيما بينها 
بتباين واحتلاف المورفيمات؛ وإما قٍ صور وأشكال ترادف دلاني مثل لفظ 
"البكاء" الذي يعج الخطاب بدواله ومدلولاته : (تبكي» تنتحبء فاضت عيوفا 


بدمواع, دموعه سائلة...) 

من جهة أخرى» نلاحظ أن الحقل الرئيسي الذي يضم هذه المجموعات 
الثلاث قائم على المراوحة بين قطبين دلاليين متقابلين» هما الوصال وافجر؛ 
وذلك بين المجموعة ( أ ) والمجموعة (ج). فدوال المجموعة الأولى تعكس أجراء 
اللحظات الانفراجية في المئن الحكائي. حيث تتحقق رغبة البطلين في الوصال ( 
وإن كان ذلك لا يخلو من بعض التوترات» كما رأينا في بنية الحدث) بيئما 
تحسد دوال المجموعة المقابلة (ج) اللحظات المأساوية» حين تصاب العلافة 
الحميمية بين البطلين بذلك الشرخ المؤ لم» ويبلغ التوتر درجاته القصوى. 

فإذا انتقلنا إلى الحقل الدلالي الثاني (القاموس التريوي) وجدناه يزخر بدوال 
تتعلق مدلولاتما ببنية وعظية معتقداتية. ويتفر ع هو الآخر إلى بحموعتين ' 
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)ما يدل على العقيدة والإيمان : 

جين 7" مسد 18 لستغفر8 6 سيتحاله ولعال “تق وت ٠‏ اكز" اليم اذ ٠‏ بردة 
والنار» الصغائر والكبائر الدنيا والآخرة, راب يوز 
ن- ما يدل على الوعظ والأخلاق : 

القناعة» العفوء السماح» لا تفرح ممصيبة غيرك» لا تحزن على ما فاتك؛ 

وتنقلنا هذه اللغة الوعظية إلى أجواء فن "الوصية" في التراث الأذبي الع ربي ‏ 
بدءا بوصية "ذي الأصبع العدواني" لابنه في العصر الجاهلي إلى وصية "لسان 
الدين بن ال مخطيب" لأولاده قُْ الأندلس. 

كما لا نعدم, ونحن بإزاء هذا الحقل الدلالي؛ تكرر عبارات كثيرة على هيئة 
27 وأمئال © بعضها شائع متداول في الثتقافة العربية الإسلامية؛ 
وبعضها من نسج خيال المؤلف. كما أن بعضها فصيحء» وبعضها يعتمد المزج 
بين المستويين اللغويين الفصيح والشعبي. 


الو 

٠ ٠ 5 1 1 (0‏ 
قدت الد كتور أبو القاسم سعد الله هذه الحكم والأمثال الهرس 

ألية, وده 1 

9 ها 0 حكاية العشاق") ضن: 3 -164. 


حاص ف مماية اللنسخخحة 
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خعطااطة الحقول الدلالية الرئيسية رو فروعها : 


المعجم الرومنسي البكاء وشدة الوجد 
دوال المجر والخصام 
العقيدة والإيمات 
المعجم التربوي 1 
الوعظ والأخلاق 
الجدس والخمر 


موائد وصنوقفت الطعام والشراب 


مجالس الشعر والطرب 


الزينة ومظاهرها ( الثياب؛ الطيب؛ 
الحلي. . ) 


| امال الإنسان (البطلة ) 
الجمال الطبيعي والمادي. 


ومن أجواء الوعظ والأخلاق, ينقلنا السارد إلى حقل دلالى آخر يقف على 
النقيض من سابقهء ما دام يجسد ألفاظ ابحون والترف والبدخ. وهكذا بحد 
أنفسنا هنا أيضا أمام قطبين دلاليين متقابلين؛ الأول قائم على المحمولات الدينية 
الإسلامية المتجذرة في ضمير الإنسان العربي منذ نزول الوحي» حيث الإيمان 
باللّه والحرص على طاعته؛ وتحنب معصيتهه والالتزام بتعاليمه في مجالي 
العبادات والمعاملات» إلى جانب الزهد ف ملذات الدنياء والتطلع إلى نعيم 
الآخرة. 

بينما يناقض القطب الثائ معظم المبادئ السابقة؛ إذ يرتكر على مبد| 
"اللذة"» والإقبال المحموم على شهوات الحياة ولذائذها؛ فمن احتساء الخمر 
يشرامة (سكرانء» عتيق الخمر» حخمرة ترد الروح...) والاستمتاع بالطرب 
والغناء: (العود والرباب,» ماع العود» أحضروا آلة الطرب...) إلى بخ 
وإسراف ف الطعام والشراب والسكن واللباس حيث (مقصورات وجوارء 
وخدم وحشم)ء وأقفاص وأطيارء وموائد طعام...) يما (أفخر المواكل 
والحلاوات...) مع (أفخر الثياب وجواهر وعقود...) وغيرها من مظاهر الغعى 
الفاحش والثراء الواسع. 

ولك مض “كل عن الأستاذين بشير بويجرة وسعد الله بعض المصطلحات 
السابقة ضمن "القاموس الحضاري"؛ باعتبارها دوالا تعكس مظاهر حضارية 
مادية» وتطفح بمعاني الزينة والبهرج والأيكمة كما يعيشها الأمراء والملوك 
والأثرياء « حيث موائد المدام والألببسة الفاحرة والقصور الفحمة 
ومجالس الطرب والغناء > (1) دقام الدكتور سعد الله بتوزيع ألفاظ وتعابير هذا 
القاموس الحضاري على خمسة حقول دلالية هي: حقل الماكل والمشارب» حقل 





08 الرواية الجرائرية بين التأسيس والتأصيل) ص: 141 
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ولوازمهاء وأخخيرا حقل البيئة العامة. (1) 


وبالعودة إلى مبدا*"الللة'ع نحد السارد ينتقل بنا من لذة الغيئ والثراء إلى لذة 
الختس. إذ لا يكتفي بطلا الحكاية بتعاطي العشق وتشارب الغرام في قالب 
عذري عفيفء بل يعززان ذلك بتواصل جسدي واتصال جنسي؛ فنلفي 
السارد وهو يصف لقاءاتمما المتعددة» يلهج بذكر مثل هذه الألفاظ 
والعبارات: (قبل ثغرهاء عنقته. عنقهاء ضمهاء متعانقين» لاعبهاء تمرغ على 
صدرها...) وغيرها من الكلمات والتراكيب الدالة. .على استباحة . العلاقة 
امجمسدية بين البطلين دون قيد أو شرط أو وازعء هما في ذلك الوازع الدييئ. 


والغزين. أن السارد لا يجد حرجا في الجمع بين هذين القطبين الدلاليين 
المتناقضين ف لفقرة الواحدة أحيانًا فيوظف دوالا دينية جنبا إلى جنب 3 


رف لذ خلي عاك ومين بوسلك عل طول الو 000006 


وقد لاا نعثر على تفسير مقنع لهذه الظاهرة, حيث تمتزج الأجواء الدينية 
والأحلاقية بالأجواء الإباحية؛ إلا أن الاحتمال المر جح ركنا يعواة إلى ' اعتتبار 
الولف علاقة العشل مين امن للك و حر الانس", ياكق سا حسله ل تاق 
الصدق والإخلاص والقوة مبررا كافيا لاستمتاعهماء إلى جانب الوصال 
الروحي» بالاتصال الجسدي؛ ولو كان ذلك قي إطار علاقة غير شراعية فن 
الناحية الدينية. لذلك م يرد لفظ الزواج مثلاء ولا حي لفظ الانحاب مرة 
واشعدةا على امتداد النص الحكائي . 


(2) دكاية العشاق» ص: 77. 
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ولعل هذا ما وسمه الدكتور مرتاض "ببياضية الجنس"؛ في سياق حديثه عن 
الحدث الجنسي في إحدى قصص ألف ليلة وليلة؛ أي الممارسة الحدسية الي لا 
دم في إطار شرعي» ولا يترتب عنها نتيجة بيولوجية تذكر. (!) 

ورا أدرك. المؤلف هذا الاشكال أو بعضّه) حيث الجمع ببن هدلولاات 
الإيمان ومدلولاات العصيان في الوقت نفسه» فتوجه إلى المتلقي بمذه الإشاره 
البريرية فى نماية الحكاية عندما وقف ابن الملك بين أصحابه موقف الحكيم 
الواعظ» والمتدين الفقيه» فكان من جملة ما قاله هذه العبارات : « ومن كتب 
عند الله من أهل السعادة لا تضره الشقاوة» ومن كتب من أهل الشقاوة لا يبلغ 
السعادة ولو كان من العباد». وكم من عصاة وهم لله مقربون» وكم من زهاد 
وهم عنه مبعودين.. 2 

أما الحقل الدلالي الأخيرء فتحملنا رموزه المعجمية إلى عالم الحسن 
والجمال. الحمال الإنساني بشقيه الروحي والمسدي» والجمال الطبيعي أو 
المادي؛ سواء تعلق بممظاهر طبيعية خارجية) أو اختص بتصوير لوحات مكانية أو 
ديكورية داخلية» كالبيوت والموائد والأفرشة والأواني وغيرها. 

وتهيمن هنا عبد "الوضفي" ) على عكس الحقول الدلالية السابقة الي يطغى 
علبية سغالبك السرد وللواز. أذلك يسين هذا لفقل عن خعيره مومعو عتهن 
الخصائص اللغوية والأسلوبية والبلاغية. 

بداية» نسجل ارتباط هذا الحقل على مستوى بنية الحدث» بمرحلة 
"النواون", أي باللحظات الانفراجية الواقعة على مسار السرد» وأهمها تحقق 
الوصال بين البطلين فق شكله الابتدائي الأول» ثم تحققه في صورته النهائية في 





0م ينظر : ألف ليلة وليلة» ص:251. 
“ا رافق م144 


دأ 7 11+ 


آخر الحكاية. فهناك إذن خيرء: الناحية الدلالية عالاقات تلائمية بين اهنا سي 
الحب والوصال» ومعان الحسن والجمال؛ فكأن هذا المعجم يستدعي ذاك. 
وهذه الدوال تستدعي تلك. 

إن حدث العشق بدأ فى الحكاية بتعلق العاشق أولا بأوصاف الجمال 
والجسن والأدب لدى _معشوقه, فاين اذلك اعترئه نوبة العشق.محرد استماعه 
عاك وغ الشيخ العطار عن مفاتن "زهرة لالس 2 فشكره أبن الملك وودعه 
وانصرف هو وأصحابه وهو حائر متفكر غاطس في بحر الهوى في حب زهره 
الأنس لما سمع ما وصف له الشيخ في حسنها وجمالها 1.4" 

وزهره الأفس هي الأخحرى تعلقت بابن الملك .ممجرد أن رأته وانلبهرت 
ببجماله: « فبين ما هم كذلك إلا وجاز ابن الملك هو واصحابه راجعين من 
القنص وهو بين أصحابه كالقمر بين النجوم.. فرأته زهرة الأنس فتمكنت بحبه 
وبقت تنظر إليه وتتأمل في سه ةا 


وعلى نفس الوتيرة يسير الوصف عند تصوير أجمل لحظات الوصال بين 
العشيقين» حيث تتواتر دوال الحسن والحمال ف قوالب تشبيهية جنبا إلى جنب 
مع دوال الحب وتشارب الغرام: « وهم متعانقين كأهم غزلان متخبلين» كأفم 

: 7 4 

سات » (ذل « محبوبق بدر التمام اللي « واقبلسيت علييةه وهي ميل 
كغص.٠‏ باد .0 

وبانتقالنا إلى الرافد الثاني من معجم الحسن والمجمال» وهو المتعلق بالطبيعة 
ا موز ممصم سييست 
(1) دكاية العشاق» ص : 30. 
09 م. 1 ص . 3 
)3 م 22 ص :60. 
)4( م 8 سن :2 ؟ 
)5( م. ن62 ص : 83. 
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و الس اللهو والسمرء بحد أنفسنا .ف نفس الأجواء السابقةء حيث يتناغم الحو 
العاطفي الشاعري مع الحو الطبيعي والمكاني الساحر. فكلمنة, "البسيتان". الينٍ 
اعتبرناها علامة دلالية لما وسمناه ب "المكان الوسيط" في دراستنا للحيز» تنبض 
بمعانني الجمال الطبيعي في حلته النبائية الغناء» حيث « الأشجار والرهر فاتح في 
الأقضان: والطيور السيس للجرلى يكل لساك.. هلا 


ومن أجمل المقاطع النصية الي يقترن فيها التصوير الطبيعي بالتصوير النفسي 
الشاعري» تلك اللقطة ال يجتمع فيها البطلان ؤ, واحد من مجالسهما الزاخرة 
يطبت اقلت الأطعمة والخمور» الحافلة بترديد الألحان والأشعار» أين يجسد السارد 
على لسان ابن الملك ذلك الحب الحارف الذي تملك شغاف قلبه» في سلسلة 
من الاستعارات المكنية القائمة على تشبيه غاطفة الغشق» في ميلادهسا 
ورسونخها وعنفهاء برسوخ عروق النبات وتفتح وروده ونضج ماره. 
وقد استوحى البطل هذه الصورة من مشهد مزهرية كانت موضوعة أمامه 
على مائدة المدام» تتدلى منها ورود جميلة وأغصان مز ركشة؛ فراحت الألفاظ 
والتعابير الرقيقة تتساب من بين شفتيه في شكل تناغم دلالي يدعمه تناغم 
إيقاعي» وهو يقول : «.. وقد نبتت في قبي محبتك» وعمقت عروقها وامتدت 
فروعها وتزخحرفت أغصانها وتوردت أزهارهاء بجوارحي رعيتها وبدمعبي 
سقيتها وف شغاف قلي حضتتها ») © ثم يردف شعرا هذه المرة : 
شجرة الحب والوصل نمارها 2 في قلب عاشق امتدت فروعها 
إن جاد الزمان بالوصل وعم تمد أغصانا وتخضر أوراقها 
وأنواع زهرها تفتح وتورد بالحسن والبها في فؤاد حاضنها!ة) 





) م ل ض :129. 


2) حكاية العشاق» ص: 7--78. 
[د) مع. ل ص: 7/8. 
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وم يكتف المؤلف بمذا التصوير الأدلي» بل ."بوهيم صورة: افاسيد. ”ها 
تشكيليا.بالألوان». تتبئق منه أغصان .وأزهار منوعة الأشكال. وهي الصورة الي 
تظهر على غلاف الطبعة المحققة لحكاية العشاق. 

ولا نغادر هذا الحقل الدلالي قبل أن نشير إلى صورة أخرى من صور 
لوصف فق الخطاب؛ تقف دواللها على النقيض من دوال معجم احسن 
والجمالء لكنها قليلة لا ترقى إلى حجم هذا المعجم. ونعيئ يما دوال القبح المثيرة 
للاشمئزاز الى وظفها السارد في وصف شخصية "العجوز" حليفة "البربري » 
فهى : « عجوزة عوراء, شينة الخلقة» طويلة النيبان» مسودة» زرقفا- ا 
درجة أن ابن الملك حين رآها قال مصدوما: 

ومن ثم بروز تلك المعاني النحوية الخاصة» والمتعلقة بالفاعلية والمفعولية 
« أعوذ بالله من الشيطان الرجحيم وغض بصره ».2 ديتمادى السارد في تقديمها 
ف أبشع الصور حين يمول « ترتعد مثل القرد (الممرمد) + (3) كهذة 
الأوصاف تذكرنا بصورة العجوز الشمطاء الماكرة والمخادعة اليّ تزخر يما 
القصص والحكايات الشعبية والخرافية في التراث العربي والعالمي على السواء. 

ويسلك السارد السلوك نفسه في وصف البربري" حيث يشبهه بالثور 
الهائج' وهو تشبيه يحمل كل معان الرعونة والغلظة والقبح. 

وتماما مثلما لمسنا تناغم الحسن والجمال مع مدلولات العواطف الرقيقة 
والمشاعر النبيلة في المعجم السابق» بحد هنا دوال القبح والرعونة تتلاقى 
مع مدلولات الخبث والمكر والأنانية. 


وتتماشى 


الور .ليم عسيس ته 
)1( م ن»)» ص: 7 . 

(2) دكاية العشاق» ص:117: 

)1 اليه س:118. 
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هذا عن اللغة الفصيحة في مستواها الدلالي؛ حيث التركيز على الدوال 
المختلفة المتنوعة من حيث حمولتها المعنوية. فإذا التقلنا إلى مستواها التر كيبي 
النحويء كان علينا أولا أن نكتشف معالم العلاقة بين المستويين» أي كيف 
يساهم التركيب النحوي السياقي في إنتاجية المععيى, و تحقيق الدلالة المقصودة. 


تتأسس العلاقة المذكورة على ارتباط « المعاني النحوية الوظيفية فيما بينها 
رطريق علاقات نحوية سياقية تتحد وفقا لمفهومات المعاني» ثم تتضافر هذه 
العلاقات لتؤدي دورها في التعبير عن المعئ الدلالي العام المستفاد من 
حملت (1) 

وما يسترعي انتباهنا في هذا المقام, التوظيف المكثف للأفعال في خطاب 
حكاية العشاق» ومن ثم بروز والمفعولية» المرتبطة فيما بينها بعلاقات إسنادية.©) 
وهي علاقات تنتمي إلى ما يعرف بالقرائن المعنوية. 03 

ف الوقت نفسه نلمسن توظيفا مكثفا أيضا للأحوال» على هيئة 
مفردات وجمل» وال ترتبط بأصحابها بواسطة ما يوسم علاقات. الملايسة؛ 
وعلاقات لملايسة هذه تنتسب بدورها إلى القرائن المعنوية. 10 

ويمكننا أن نقدم نموذجا لذلك هذه الفقره : 

«.. ثم قام ابن الملك ودخحل مقصورته ولبس ثيابه و(تقل كمه) مائة دينار 
وخرج مع نديمه وأصحابه» يطوف البلاد وينظر العباد. فبينما هم يتفرجوا إذا 





مسكن ميدق نظام الارتياط. والأريط لي #ركيبيد ابأنملة. العرعياؤكنية أيدات 
اشرون / الشركة المصرية للنشر-لويحمان) ص:141. 

2( نظام الارتباط والربط في تر كيبسبا الحملة العربية» ص: 1م ويدظور أيقا .اه 
سان اللقة العرية مساهان ومينتها توهال لكتبء القاهرة» مصرء ط2» 1998) ص: 180 
[دم اللغة العربية معناها ومبناهاء ص: 180. 

1 م. نء ص: 98 1. 


(5). . 
م. ل» ص: 198. 


11 


مروأ بدار بديعة المنشى... (1) 


نلاحظ توالى الأفعال المسندة إلى فاعل واحد (ابن الملك) في شكل جمر 
تعظواف: بعطهاة غلك “-يعط”: “39 قام: ودخل: 2 ولبس.. ولقل. وخترج.. 
وهي أفعال تتوزع بين معان التعدية واللزوم» و تصطنع الماضي زمنا للحدون؛ 
وبذلك فهي بحسد علاقات إسنادية. 

ثم ينتقل بنا السارد مباشرة إلى سلسلة من الأفعال المضارعة صيغة الماضية 
دلالة: (يطوفء ينظرء يتفرجوا) لترتبط الحجمل الى تتصدرها هذه الأفعال 
بسابقاتها بواسطة علاقات ملابسة» بحكم أهًا تفيد معئى الحال؛ فخروج ابن 
الملك مع نديمه جاء ملابسا حال الطواف بالبلاد والنظر إلى العباد. 


و يكنا بحسيد ححَقَق" العلاقتين السابقعين *“ق الخدولين التاليين : 


علاقة إسناد 


الفاعل المفعول به 
ا 








)0 جحكاية العشاق» ص:26. 
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هذا قى الوقت الذي وردت فيه الأحوال السابقة على هيئة جمل فعلية؛ مما 


سر 2 اليا ١ 1 8 5 , )|١:‏ ' 
بو كد نرو ع رة زف تو طْيِف الأمعا ل أكثر مرن الأمماء, وفل يرث الأحوال في 


سكم 


قَعَر ات أعمر على شكل مغردات, أي أسسالا, وبامئل يمَال عند بعص التوابع 
كاليعو ت و الأضافات وعررها؛ لحن امور السابقة تل مهيمدة؛ مشكلة بذلك 
أبرز ظاهرة نحوية أو أسلوبية يْ الخطاب برمته. وما من شك في أن ذلك يرتبط 
دلاليا بخاصية التعويل على السرد فْ تشكيل الطاب أكثر من غيره من المظاهر 
لأساو ببة؛ كالو صف مثلا, 

علامات الأسماث علاقات الملايسة» منج نص حكاية العشاق نوعا 


, 75 0 1 ع سول 7 م 5 © ١‏ , 4 
ف نسمحام | العة المت ييء -. لاايائةة 7 ل بكب 
كي * توميو الى 7 52 عال» , عمد ول ١‏ ر 


3" ' آم 6 مده 5 2 3 1 
[رص هما التنتصيد والمتنسيق. حيث يشمل الأول « الحمل ان يدر فيا 


7# , نظ _لاء 23 / ب ع / رك 

١ 5 1‏ 7«2 - 7 ب , م , - 8 | 5 ا 
دو ات انعصف ومحختلف لروابص الآ خرى تعلق جملة جسمله »: ينمأ يخص 
5 59 1 يه ” 1 5 و 9" . 0 27 6< - ِ: ١ / 11 0 - 18 1 ١‏ 
يي ر هلز فانتكت مو ده 7 سمش »> 981 جم ل جين 2 لحكول لبا لس ر 9 ابكد 


" 





5 36 5 7 زي> 1و / : د > 30 أ م 27 1 1 و5 في 0 

يبمصر :اق وى مفحا دع د ناميه الن ص (ا مر كر حَعائي ف > بزر 9 سوه سال انار اسيصاءء 
_ 

شغرب ط 22 90 )» ص :44. 

.  )ت[‎ 

5 م. نء ضر - 44. 

(ق)ا . 
م. لءع ص: 44. 


: 
“أخينقنية الس » عن 44 . 
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الصواب في ضبط العلامات الإعرابية الصحيحة» ويلحن ف تشكيل الم 
الصرفية السليمة والمناسبة هذا المستد أو رذاك. ١‏ 


وبمكننا التمثيل لأهم هذه اللحنات والهنات ببعض النماذج, مع الإشارة إل 
أنها تتكرر وتنتشر على امتداد مساحة النص» كما سنتجنب تصحيحيا ) 
: 2 0 

التعليق عليها لأن اللحن كما يقول الدكتور مرتاض « لا يحتاج إلى مثل هز, 


التعليقات الي قد تبرد وتسمجء لوضوحه لدى القارئ الأديب ».(1) 


مو هله 
النماذج : 


- فقالوا له أصحابه لا علم. (ص:27). 
- اشترى لها أبوها جوار معلمين الغنا والأشعار (ص:29). 

وله مدة سنين لم يظهر له خبرا (ص:30). 

وأنشد وقال شعر (تتكرر هذه العبارة نفسها عند كل قول شعري). 
نسأله عن تلك الشاب (ص:225). 


لا بكى اله لك عين (ص:32). 
فوحدوا فيها حمسون دينارا (ص:55). 

- تميل بمين وسمال (ص:33). 
2- مستوى اللغة الشعبية: 

رعم هيمنة اللغة الفصيحة على الملفوظ السردي فق خخطاب " حكايا 
العشاق " فإن اللغة الشعبية ( العامية) ماثلة فيه هي الأخرى. فالمؤلف في نزوعه 
لتوظيف لغة فصيحة بشكل مكثف. لم يهمل الاستعانة بالمفردائو التعابر 


العامية؛ بحيرث نحد ها 0 5 : : واحدة 
هيه حيث د هذه الأشيرة ؛ على قلعهاء وا كاد تل متها صنفيعة واجذا 
من صفحات الحكاية. 





) ألف ليلة وليلة؛ ص:192. 
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وعلى حوللا فب المعجم الفصيح فإ استلهام القاموس | بي في لكيكيا: معمار 
إن الخطاب» الم بخضع لضوابط دلالية دقيقة تمعله مرتبطا طمنل محددة؛ فقد 
ىن السارد يلحا الى توظيف دوال هذا القاموس في سياق تحقيق الوظيفة 
الابلاغية التواصلية أولا. وذلك حى يتشكن المتلقى من فهم شفرة الخطاب 
ككل» والتفاعل معهاء مم هما ينمخصس عنها من مكلو لإافته. 

وعموما فإل هذا المستوى موراع يإن توظيف مغفردات عامية أحياناء وحمل 
وعبارات شعبية أحيانا أخريء الى جانب استعمال حكم وأمثال يتقاطع فيها 
المستو ياك الفصيح والشعبي. و يستقطية التوظيف المذكور كل محاور الخطاب 
من سرد ووصف وحوار. 

إل محمد بن ابراهيم بتوظيفه هذا القاموس الشعبي؛ د يكون قد سبق نظرائه من 
كتاب الرواية الحزائرية خاصة بأكثر من فزن من الزمن؛ فهؤلاء أدركوا قيمة 
ارابك الشعبي عامة. فجنحوا الى توظيف تلش مظاهره وعناصره فى كتاباهم» 
وعيا منهم بدور هلا اك رنث في صنع سصوصة ال 00 وه من 
الطاهر وطار وعبد الحميد بن هدوقة وواسيي لأعرج وغيرهم ف في تكريس هذه 
التجربة مستفدين خاصة « من القاموس الترائي الشعبي وتعبيراته اللغوية الثرية 

2 ١ 

بدلالاتما وإيماءاتما وارتباطها بالحس الشعبي العام ».27 





() ينظر :عبد | 1 بو سماحة توظيف التراث الشع قْ روايات عبلك |الحميد ب هدوفة ( 
رسالة. أفيل .درجة اماس قنع بجعيد اللغة والأدب العري. بجابعة اخزائر العاصمة؛ 
سيو ) ص: 36. 

0 م.ل» ص: 44-6 والعبارة الأحيرة مأخوذة من 
الوطنية الكتاب سنة 984 21 مس :855-84. 


2 1425 


ا : ؛ نلفيها معحمة 


ف السياق اللغوي الفصيحء فكأههًا جزء بو ابعجرا منهء ولمميث ملفوظات 
مفصولة أو مستقلة عنه» كما هو ران فى كثير من الروايات العربية الحديئة 
الي تستعما قبهاً بعض الكلسات أو العمار نت العامية ممتقلة في قوالب: حماسا 
أثناء الحوار غالبا. 

أما الملاحظة المهمة الثانية» فهي أن معظم الدوال العامية الموظفة قي خطاب 
'حكاية العشاق" وثيقة الصلة بالفصحى» أي أنما فصيحة أصلاء مثل عبارة 
" أي يكتمه فلفظ " يكمى " « لغة فصيحة عالية على الرغم من 
)1( 


"يكمى سري 
عدم جريائها على أقلام الكتاب المعاصرين». 

وبالمكل يقال عن كلمات كثيرة جرى تحويلها وتحويرها عن الفصحى, 
وذلك بتكييف مقاطعها الصوتية مع العادات النطقية الي كانت منتشرة ف 
أوساط امجتمع الجزائري ف القرن التاسع عشرء أي خلال فترة الحكم العثماني. 
التالية: 

1- خدف» هكمزة القطع من أوائل بعص الكلمات مثل 1 شخب (أخحي)) 
وهكذا.. 

2- تسهيل نطق الهمزة إرعامي الى أصلها قبل أن تعلء وهى عادة 

تحكمة فِْ اللهجة الجزائرية. من ذلك : شايع (شائع) وطاير (طائر) 


كت 000000 
[1) .عد املك مرتاضء العامية الممزائرية وصلتها بالفصحى (الشركة البزائرية للنشر والتوزيع, اللمزائر. 1 198 ) ص: 4206 


[2) يبظر المرجع نفسه؛ ص: 11 
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3- نطق وكتابة الذال دالا وهو أمر شائع هو الأخر ل الجزائر وفي المغر ب 
الي ارد 
الأقصى . مثل دائقة (دائقة), تعدربي (تعذربي)) حادقا (حادذقا)., كدا 
(أكذا).:.: 


4- تسكين الحرف الأول بعض الكلمات مثل : "صطح" يستكي الفياد 
الحولة عن السين (سطح) و"فراش" الساكنة الفاء. 

5- زيادة أو تعيير بعض الخروف والأصوات ) الفونيمات) 2 كلمات 
معينة») مثل : 

نطق وكتاية لفظ محسين ( محخاين) ويؤرخ (يتورخ)» ويكتب: يضم اليآء 
- ( ينكتب)) ومترفب ( متراقب) ومباركة ( مبروكة) الخ...و قد يحدث 
العكس فنتقص أو تختزل بعض الفونيمات في الكلمة العامية المحولة عن الفصيحة 
4 ار - 0 سق" د | سيدق 9 

هذا في حينء, نحد ألفاظا أخحرى وليدة البيئة الحزائرية والمغاربية غامة دون 
وتركية قٍِ تشكلفاء مر ذلك كلمات” حومة (حي )» والطيقان «(النوافذ)) 
و"صاحب كلوف" أي فضولى» وتوجيدها - بفتح التاء وتسكين الواو- الي 
تعئ: إعدادها.... 

وقد وظف الكاتب تعض الكلمات العامية ذات الأصول الفارسية» مثل 

نَ / م ا ال رلء : 2 

اطشتع الول عن طسيت " أو " طس" الفارسي الأصلء ومعناه الإناء. 





1( ينظر : م.ن» ص 11 
2( ينظر: اين منظور» سنا 
592-1. 


العرب») المحلد الثاق (دار لسبان العرب» بيروات» لبناك)» ص: 


127 ع 


ركرر عبارات ذات طبيعة 


عاضة. مكا. _حباره ( كمي 
حمل معه مبلغا 


و ذلاحظ و نحن بإزاء هذا المستوى اللغوري دائماء 
فمجوئية عدءَ مرات على امتداد النص في مواقف 
سر ي) السابقة» وعبارة (تقل كمه ب....) اي ملأ جيبه» أو ظ 
مالياء وكذا ( تمئ على..) أو ( تمناو علي)- بتسكين لاف 0 من 
رأ كيب ىَّ لا يتأ السارد يرددها ويجترها ف معرض وصمه لأحداث 
و مواق متشايهة, 

و قل يجح لكاتب الى تغير دلالة بعص الألفاظ» أو يشئق من دلالاتما الأصلية 
دلالات جديدة؛ مثل كلمة " الدس " اليّ يلحقها السارد دائما بآلة العود على 
سبيل الاضافة (جس العود) قاصدا بما صوته المطرب» فٍ حين أن دلالتها 
لأصلية تعئ اللمس باليد وأحيانا بالعين» إذا كان المقصود يما استبانة شيء 


ي 
(1) 


4 أسبعسة هممة, 
_ : 


و يديو هنا فإن القانون الذي يبخضع له هذا المستوى اللغوي» عبر بحلياته 
مختلفة على بنية النص السطحية» يرتكز أساسا على تقاليد وعادات صوتية 
مستحكمة - غالبا- في القص الشعبي» ومرتبطة بطبيعة العلاقة القائمة بين 
لراوي والجمهور. فهذاالأخير يعد موجها فعليا للسارد في عملية التلفظ» 
أي ف اختيار شفرة الخطاب» إذ يلي( الجمهور) عليه اخحتياراته اللغوية 
والأسلوبية؛ ويدخل بذلك معه ف علاقة تبادلية. (2) 


واجتماعي» هو وليد محيط الكاتب وعصره؛ حيث يغدو السارد «لسان الجماعة 
الفي يعيش معها ويظهر فيها جزءا لا يتجزأ منها ».07 وعلى هذا 
االللتتكككا 

)1( ينظر : لسان العرب» اجلد الأول؛ ص: 459. 

)2 ينظو ؛ أثر اللسائيات في النقد العر بي الحديث» ص: 14 115-1. 

(3) إلقصة الشعبية الحزائرية ذات الأصل العر بي : ص: 205, 
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لأساس فإن مفصدية الحكي الي انطلق منها السارد / المؤلف ليست و 
المسؤولة عن اختياراته اللغوية» فهي مرتبطة أيضا ممقصدية المتلقي في التفاعل 
والتكيف مع شفرة الخطاب « لأن هناك قطبين أساسين يشاركان في مح 
10 000 

القرار اللغوي وهما المنتج والمتلقي في زمان ومكان معينين ». 

وهذه الاحتيارات تنتظمها أسلوبيا- ما أسلفما- تللق العاذات والمظاهر 
لمر تبطة بالحكي المباشر أو الإلقاء الشفوي؛ وهي مظاهر ذات طابع صولي 
بالدرجة الأولى. وهذا ما سنعرض له لا حقا في موضوع التهجين. 
ثانيا- قوانين بناء وانتظام لغة السرد في الخطاب: 

بعد دراسة مظاهر بحلي لغة السرد فى حطاب "حكاية العشاق" عبر تلك 
المستو يات اللغوية التنالا_ث 01١‏ 5 لقصحة: الشعسة) الشعرية)؛ ننتقل للسمحث ف 
كيفية بناء وانتظام تلك المستويات» أي طريقة تشكيلها وتلاحمها النصي . تتعالق 
هلة المستويات منتجة شفرة الخطاب» وذلك بواسطة ثلاثة مبادئ وقوانين 
رئيسية؛ "أولما التهجين" حيث لمتزج وتتداخل اللغة الفصيحة مع العامية؛ 
وثانيها "التكرار" الذي يهيمن على البنية الأسلوبية للنص» وأخيرا " التناص 
حيث يتقاطع نص حكايتنا مع مختلف النصوص القبلية الى تنتشر بكثافة على 
مساحة السرد. 
1- التهجين : 


العشاق "2 وال توزعت بين أسلوى السيرة المباشر والسرد المشهدي» 0 شضيمنذ» 
الراوي/المؤلف على عملية التلفظء من خلال أسلية أساليب مختلف الشخصيات 


لل لس سي خك34شغ3تسسبت 
1 دينامية النص» ص: 23. 
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ف ملفوظه الخاصء وعبر صوته الخاص. وعندما نتفحخص معمارية لفة هن 


الاسلبة» نلفيها تتأسس على المزج بين مستويين لغويين ف إنتاج شفرة النم 

هما مستوى اللغة الفصيحة ومستوى اللغة الشعبية. وهذا ما يقربنا من مشهوم 
"التهجين" عند مبتدعه "ميخائيل باختين" (1/1.82111]2116 ). والذي يلخص 
ف «المرج بين لغتين اجتماعيتين في ملفوظ واحد؛ إنه لقاء في حلبة هذ 
الملفوظ بين وعيين لغويين مفصولين بحقبة أو باحتلاف اجتماعي أو يمن 


معا (1) 


إل من حملة ما يفهم من هذا التعر يف» اشتر اط وجحود أو حصور صوئين 
لعو بين أو وعيين على الأقلء | لزاميا في ملفوظ واحد كان قال ذلك متوفرا 


في خصابنا القائمة شفرته على دمج دوال لغوية فصيحة مع دوال عامية في 


الملفوظ السردىي؛ وذلك عبر مختلف الأصوات الى تتناو ب أداء عملية التلفظ 


على امتداد الخطاب. وإذا أردنا التوضيح أكثر ثر» قلنا إن الملفو ظ المذ كور مبئ 
على دلافح لعو ي بين مط لمان تاريخي نابيت: وآخر متحول يتعلق بالرامن؛ 
تضافرر ت جمله من العوامل الااجتماعية والسياسيسة و الثقافية على تشكلةه, 

إن محمد بن ابراهيم »: وهو ينتج خطابه القصصي ») إنما استلهم واستفاد من 
جميع المعطيات الثقافية والمعرفية - وعلى رأسها اللغة- الموجودة ف واقعه 
الاحتماعي أو السوسيوئقائي؛ ومن ثم قام بتنفيذ وظيفة "أسلبة الأساليب” أي 
«إدماج عدد من الأساليب المو جودة سلفا 8 الحقل الاجتماعي صمن البنيه 
الأسلوبية العامة للرواية ». 3( “"تتجسد 


تنتجسد مظاهر التهج: 8 "حكانة العشاق” ف 
دلائة محاور رئيسية: 





5 حميد لحمدان» أصلو بية الرواية)» ص :85. 
)2( ينظر ا مر جع نفسمه ) ص : 56. 


(3) 


|" 4 
حميد لحمداني؛ التناص وإنتاجية المعاني (بحلة علامات ف النقدء المحلد العا؛ | 


1 3 
ب الكرا 
اك 


ر بيع الأخر 22. جوال 1) جدةء السعودية) ص :66 
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[ -تقاطع اللغة الفصيحة مع اللغة الشعبية (العامية). 


2-تقاطع ملفوظات ومدلولات دينية مع ملفوظات ومدلولات متعلقة 


3-انوظيف الشعر؛ أو تضمين السرد القصصي شعرا غنائيا. 


أ-اعتماد لغة سردية « سهلة يمكن فهمها وتمثل مدلولاتهاء وهي اللغة الي 
أعطاها باختين مصطلح "اللغة المشتركة" ال يكتبها ويتكلمها بكيفية مشتركة 
متوسط الئاس المتعايشين في بيئة معينة 111.4 وهذا يعني أن لغة الخطاب قريبة 
جدا من لغة الحديث اليومي» أو فيها نبض لغة الواقع الاجتماعي في تلك الحقبة 
من تاريخ الجزائر (ق 19). 

ب-توظيف لغة فصيحة مستقاة من المعجم التراتي العربي» وتطعيمها بألفاظ 
وتعابير عامية متداولة في الراهن المعيش» مع تضمينها من حين لآخر أمثالا 
وحكما شعبية. كما فى هذه الفقرة الى يخاطب فيها النددم سيده "ابن الملك : 
(( سيدي إن كان لك غرض فق وعناب هذه الحارية أمهل ولا تعجل ونحن 
(قديروا» أمرا يككون سبب. الوصتال إن شاء الله كما قالوا صحاب الكلام: «إن 
كدت العشيق») بالك تقلق؛ تبقا معدب؛ دايم وتتعب » وانا أشير عليك يا سيدي 
برأي يصلح بك إن شاء الله.... دارا مقابلة (صطح) دارها وبحعل فيها (فراش) 
وتقيسو فيا ١‏ اليامة) و... ف أمرنا ( وندبروا) ما نفعلوا وما يكون إلا الخير إن 


شاء الله 07 


با الي سيةصييت 
لد بشي بويرة الرواية المتزآئرية بين التاسيس والتأصيل؛ ص:1400. 
2 حكاية العشاق» ص: 31. 
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فنلاحظ كيف تمتزج الألفاظ والتعابير الفصيحة» بل العالية الفصاحة أحيان 
ككلمة "الوصال"؛ بألفاظ وتعابير شعبية عامية مثل (ندبروا) بتسكين النون. 
الي تشير إلى إمعان النظر وحسن التفكير لإيجاد الحلول؛ أو (بالك تقلق) -ي 
الثل- الي تعني "إحذر القلق" أو 'إياك والقلق" وهكذا... 

وتستوقفنا الدوال الشعبية السابقة» كوها قريبة من مثيلاتما الفصيحة, وإِنا 
هي محولة عنها من حيث بنائها المورفولوجي وإيقاعها الصوي غالبا. من ذلك 
مثلا مخالفة القاعدة الصوتية المشهورة ف اللغة العربية القائلة بأن العرب لا تبدأ 
بساكن ولا تقف على متحرك» ف (صحاب) و(صطحح) و(فراش)» كلمات 
عامية من حيث اعتبار الحرف الأول في كل منها ساكناء على حين أن أصلها 
الفصيح يبدا ممتحر لك" "أضصحاب '» "سطح" بفتح السين» و "فراش" بكسر الفاء. 

ومن ناحية إحصائية بحتة» نستنتج من خلال رصد الألفاظ والتعابير الفصيحة 
وما يقابلها من مثيلاتها العامية (الموضوعة بين أقواس)» أن الأولى تفوق الثانية 
كما وعدداء وتتجاوزها بنسبة كبيرة حيث محتل الدوال الفصيحة ما يعادل 
6 من حجم الألفاظ الموظفة في الفقرة السابقة» ف حين لا تتجاوز نسبة 
الدوال العامية 7618 من الحجم المذكور. وعلى المنوال نفسه يجري توزيع 
الألفاظ الفصيحة والألفاظ الشعبية على امتداد النص» حيث تفوق الأولى 
الثانية. 

إلى هنا لنآا أن نتساءل عن أسباب لجوء الأمير مصطفى إلى هذه الظاهره 
التهجينية» وعدم اكتفائه في إنتاج ملفوظه السردي على مستوى اللغة الفصيحة؟ 

إن استقراء شاملا للغة الخطاب ل ظل بعض المعطيات النظرية المتعلقة 
بالسييز بين اللغة المنطوقة أو لغة "الحكي" وبين لغة الكتابة» يقودنا إلى تعليل 
درك الظاهرة التهجينية بطغيان النبرة الخطابية الشفاهية على مثيلتها الكتابية ف 
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شكيل الخطاب. أي أن الملفوظ السردي حضع في معظم تشكلاته إلى قوانان 
التلفظ الشفوي أكثر من مقاييس التشكيل الكتابي الأدبي. وهذا يعي أننا هنا 
بإزاء ما يعرف « بحضور المستوى الشفوي في صناعة النص الأدبي 1 أي 
حضور مختلف الظواهر السوسيوثقافية الي يزخر بما عصر الكتاب داخل 
النص. 

وإذا أردنا الدقة أكثرء فإننا نقول بأن المظهر الصويٍ للغة هو المسؤول عن 
بروز ظاهرة التهجين هذه في خطاب "حكاية العشاق ؛ فالمؤلف وهو يستعير 
صوت الراوي المجهول (صاحب الحديث) وظف في الوقت نفسه جميع مظاهر 
الأداء الحكائي المصاحبة هذه التقئية الأسلوبية ( وال رصدناها في المباحث 
السابقة). وإذا علمنا أن "صاحب الحديث" هذا إنما ارتبط -غالبا- بالقص 
الشعبي العربي» أدر كنا سبب التعويل على المظهر الصوي للغة أي الأداء الشفوي 
للحكي؛ باعتباره موجها إلى جمهور من المستمعين» أي باعتبار مرجعية التلقي. 
وهذا بالذات واحد من مظاهر أسلبة الأساليب» حيث يقوم المؤلف بأسلبة 
ختلف الأشكال التقليدية للسرد الشفوي أو أسلبة الحكي المباشر. "ا 

ومن المعروف أن هناك مظاهر كثيرة تميز الحكي (السرد الشفوي) عن 
الكتابة» من أهمها تلك المظاهر الصوتية الإيقاعية والملامح التنغيمية الي تعد 
علامات دالة: التوقف والاستئناف والتنغيم والنبرل") ويكفي أن نثير إلى هذه 
العلامة الأخيرة في المثل الشعبي الوارد في سياق الفقرة الحوارية السابقة : 


2 إذا اكيت تعشق) بالك تقلق, تبقا معلب ) دام وتتعبا ». 





') أنور المرتجي, سميائية النص الأدبي (إفريقيا الشرقء الدار البيضاء؛ المغرب)؛ ص:44. 
دم ينظر : التناص وإنتاحية المعاني؛ ص :66. 

8 بنظر : د.ابراهيم خليل؛ الأسلوبية ونظرية النصء (الموسسة العربية للدراسات والنشرء 
عروت: لبنان, ط1 1997), ص: 91 
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١ '‏ الللدي ينتصف 
(1), فإننا نلمسه من حلال صوت القاف الساكة 


معين من مواقع الكلام » 
"الباء الساكنة أنعنيا" قِ "معدن ' 


المكرر في "تعشق" و"تقلق وصوته 
٠ : / '‏ ' | | ع 
و"تتتعدب" بت الت كيز على هذا الحزء الأخير من كل كلمة ل لسمع, اكثر 
م التركيز على بقية الأجزاء. 
ءََ . 5 " ٠‏ 1 وأ . 
من أجل ذلكء 1 يتخلص الأمير مصطفى وهو يكتب نصه من أدوات 
75 5 5 1 ل | 7 
وعادات السبار د اله لشعو وهو يلفي فصصه على جيب مكيةة. ولعل في هد لمقطع 
الحواري ما يعزز ويؤ كد ذلك؛ حيث طفغيان النبرة الشفاهية القائمة على دمج 
العامية 5 الفصحى) وتشكيل هجنة لغوية متميز ه بإيماع نحاص؛ يقول الشيخ 
العطار معرفا |االحارية نحريفة الصيف بالبطل ووالده: « هو ابن ملك من الملوك, 
وكان (أباه ملك شايع عضيم)» ذو سطوة (عضيمة) وكرم جزيل» قابه الملوك 
وتخشاه» و كان (من عطاه) وانعم عليه أغناهع ومن عضت وانتعم مزه أفناه 6 
فالمؤلف وهو يحاكى قول العطار في هذا المقطع, لم يكتف بإقحام دوال 
عامية ضمن سياق فصيح فحسب» بل ارتكب أثناء ذلك أخطاء نحوية وإملائية 
واضحة؛ مما يثبت أن محمد بن ابراهيم وهو يشكل خطابه القصصى كتابسياء 
ظل أسير شكل السرد الشفاهي في تدفقه الإيقاعي, فلم ينتبه لتلك 
الأخحطاء والحفرات الإملائية والصياغية النحوية الي يعج بما النص. 
ولأن االجمهور يتجاو ب مم هذه اللغة المهجنة باعتبارها الفعل السائد قُْ 
التعامل اللغوي داحل الأوساط الااجتماعية الي يتك إليها الكاتب») وي إطار 


سياق ثقاقٍ مهيمن في فترة زمنية محددة؛ فإن المؤلف اتحتار هذا التوجه اللغوي 





)1( د عمسا نمام اللغة العر بية معناها 


ومبناهاء 1ش 
)2 حكاية العشاق» ص: 37. 
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وخ من ذلك الجمهورء أو لنقل أن مقصدية التلقي كانت الدافع الأساسي 
لذلك الا حتيار . 
يقودنا هذا بدوره» وف نفس السياق إلى مفهوم "التداولية" الذي كرسه 
'باختين" أيضا ف تصوره الديناميكي للفظ(!), حين يقول : « إن اللفظ هو 
فعل ذو جانبين؛ إنه محدد بطريقة متساوية من طرف اللافظ» ومن طرف ذلك 
الذي يفهم اللفظء فباعتباره لفظاء هو إنتاج للعلاقة المتبادلة بين المرسل 
والمتلقى ».2) ”هذه العلاقة هي الي تنتج ما يعرف "با حوارية" أو "التفاعل 
للفظي"37) بين المرسل ولمتلقي. ولا يتحقق ذلك إلا في نطاق الجموعة 
الاجتماعية الى ينتميان إليها. فالانسان عامة لا يوجد كشخصية بيولوجية 
بحردة» أي خارج المجتمع» بل إن ولادته البيولوحية ليست كافية في تحديد 
شخصيته الإنسانية» لأن الأخيرة تولد ولادة ثانية داخل المجموعة الاجتماعية 
كجزء ضمنهاء أي داخحل طبقتها. وهذا التحديد الاجتماعي والتاريخي يجعل 
الانساث واقعا ويعدد مضمون إبداعه الشخصي والثقاق. !4 
نخلص بنا هذه التحديدات النظرية إلى المحور الثاني المتعلق مظاهر التهجين في 
خطابناء وهو الخاص بإقحام دوال ومدلولات دينية حكمية في الملفوظ السردي 
الذي يمن عليه تلك البنية العاطفية الانفعالية» بامتداداتها المجونية الغارقة 
في الخمر واللجنس والمتع المادية. 
والحقيقة أن هذا الأمر يطرح أمامنا إشكالا جدياء بحيث ينتابنا تساؤل 
مشروع حول طبيعة هذا التداخل بين الحكمة والسرد؛ فهل نحن بإزاء جنسين 





) سيميائية النص الأدبي» ص:30. 
[2) 6 43 عى "3500 
. م: إن حنى: (300. 
“ع قط 51-50 


- 1359 


١ 31‏ / 1 ' م 5 قىائل* : ١١‏ فها 
أشار الأستاذ سامي بالحاج على إلى مئل هذه الإشكا فعلى 
أ-- مأ 1 1 أ أذيذاى ثريلة 
صعيد التنظير اختل الدارسون بين اعتبار القول الحكمي جحنسيا أدبيا أو رار 
كع ' ىو *# 1 طلائفه داخله شعرا أ 
كشكل بلاغي يتحقق ممتزجا بجنس أدبي أو آخرء مؤديا و ر 
ء 1 4 5 1 ٠‏ 2 اليا ”' 
شرا روائيا او مسرحيا 0 وبعد أن عرض جملة من آراء البقاد والباحئين 
1 9 7 م 0 7 8 5 5 3 32 الف 8 
(أنعرب ى هدا اجالع اردص ودمدتيها:<: < أن التعار ص بإلن أصول القصة لفنية 
أضأ ا / / :. : ٠‏ 1 أن 6 » ؛ اذا 1 , 3 
والطابع الحكمي البجحرد لا يمنع من ماح الفنان ف التوفيق بينهما إد تمكن من 
أدائه أل ْ ْ | َه وه الة « 6 
ادائه العئ و استطاء تو ضيف الأقوال المحكمية ف سيافه لقصصي : 


. ا‎ ١ ' 0-5 8 2 . ١ 
و على ههرل! الاساس» هل كان الامير مصطفى على دعق مهدا الصرح) عصول‎ 


8 ب 7 ! 8 2 100 5 يى ٠‏ 
مو روث بر به المحَأ 5 اللمنكسة .عكر +ججعيه فمصصية ع فتكون تلك مره للهمله؟ 


إل الأمر ا يتعلق 7 5 بظاهره التهجين وحلهاء وإنما يتجاوز ذلك 2 ميلأ 


ع6 12 * طاطضر”, / : اس : - 
أعم واسمز هو مبدا الناص » وهو ما سنتطرق إليه لاحما. 


ا- 


ع 


.م. أبرز صور هذا المظهر التهجيئ في خطاب "حكاية العشاق" ما نلمسه 
في اللقطات الحوارية الي يسدل على وقعها ستار هاي القصة» إذ بحد "ابن 
الملك" يجتمع بأصحابه وقد أقام مهرجانا احتفاليا يتلقى فيه التهان والمباركات؛ 
عناسة تحقق أمانيه في الظفر بزهرة الأنس» والتمكن من وصاطا نمائيا؛ فكان من 
حماة ما قاله في هذا الحفل : «.. ومن فوض لله الأمور مد الدهور» ولا يزال 
مستور. والله لا نخيب رجاء من الله ولا نقنط من رحمته ولو كنت عاصي.. 
7 زلت فالحبيب عاشق» وبشعر ناطق.. إحواني رضيت .ما قدر الله لي وأرضى 
597 ولا لي مدخل فالناس ولا ف عيوهم. إن فضحوا عيبي ترات عيويمم وإن 
و 0060000000 


نا مناه - بالحا ج علي »؛ السردي والاسلوبي ف الرواية العربية (بحلة علامات ف النقد, المحلد 


ىَ (١‏ دية ص :468. 
وات ع الله عطق امون 


)2 م . ل 62 ص . 4/0 
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إياءوا إلي أحسنت إليهم, ولا أباللي, ولازلث أحب الملاح. وأشرب الراء 
١‏ له 1-3 
من الأقداح» ونسقي ا حبيب» وأكره, وأكره الرقيب. ولا [يالمسى 0 


إن هذا المقطع الحواري يستوعب المظهرين التهجينيين السابقين معا؛ فمن 
تداحل الفحصى والعامية إلى تقاطع المدلولات الدينية مع مدلولات اللذائذ 
والشهوات ليلتحم الكل في السياق نفسه ويتسرب عبر ملفوظ واحد. 

9 يين 
مختلفين. وهذا إحد مظاهر التهجين الأساسية. 2) فالملفوظات الدينية السابقة 
وغيرها ترتبط في واقع الأمر بأوساط المتدينين» علماء ومتعلمين: وبأجواء 
المتصوفة والزهاد؛ وهؤلاء ظلوا يشكلون على امتداد تاريخ المجتمع العربي 
الإسلامي عامة» والجزائر خاصة:, فئة متميزة وفاعلة في الحياة الفكرية لأبنائه» بل 
ومهيمنة علقت 3 


هذا فى حين نحد الملفوظات المقابلة متداولة داخل فئات اجتماعية 


إننا والحال هذهء بإزاء لغتين اجتماعيتين تنتميان إلى وسطين اجتماعيي: 


مختلفة عن سابقاتماء إن لم تكن مناقضة لها. وذلك من حيث ضعف التزامها 
هى الأخرى 8 تشكيل المشهد الثقاقي للمجتمع الع ربي على امتداد اخصاره 


مل َ 
1 


- اء.. 9 3 4 ٍ + ه©ه تماعء ١ > 4# ٠‏ له 3 
العربية الإإسلامية؛ حاصة في فصور بعص الخلفاء العباسيين واساعهم؛ و ربرى 
ع : 7 , 5-0 اه أده ان 
بلاد الا تلد ولا اموق من ذلك الجزائر ىلل العهد العثمابى ؛ حسب كير 
أ ىَ 


الو 69" 
شعر النخون جنبا إلى جنب مع شعر الغزل: حى لدى بعض ايم 





0 حكاية العشاق» ص: 145 . 
95 بنظر ١‏ التناص وإنتاجية المعابي) ص: 65. 02 
0 ينظر: د.أبو القاسم سعد الله تاريخ الجزائر الثقاي» اخزء 
والتوزيع), الجرائر» 1401ه - 1981 م) صا :. ذحا لذلك يتمثل في الشاعر ا 
!4 م.ن ص: 00007 فض 1 (320. وقد ذا كر المؤلف مود لدلت يسعسسن. تت 
١ :‏ ن د خبى عذلاثك 
على" الذي ول لصب اللاقتاء بالجزائر سنة 1150 ء: ورعم 
(ص:320). 


5 مر .- 9 1 [ م 
١ 5 8 : 3‏ 
الثالى (السم ذه الو صمية نفسسير 


نم قِ عزن خا 


ع ان 


وَل ٠‏ “نايا خحطاب ع اذ 
وعندما ندرك أن هذا المظهر التهجيبي يتغلغل في نناء [ 


العشاق» فيتجلى من حين لآحر عبر تمفصلات السرد (وصية الملك لابنه 
وتدحلات الشيخ العطار. وغيره..)؛ نكتشف مقدار ما قام به المولف من 
إدماج عدد من الأساليب المتنوعة والمتباينة خحطابه في نطاق عملية 
"الأسلبة"؛ حي غدت البنية الأسلوبية العامة للخطاب متولدة ونابحة عن التقاء 
وتفاعل بجموعة من النصوص المتباينة, أو بالأحرى المتناقضة على مساحة النص, 
ولكن دون أن يسينا هذا أن مصدر. تلك العصرص رظلل ف لخاية اذعلافا من 


حيث التلفظ واحداء يحسده صوت الراوي / المؤلف. 


2ه التكيرار: 

من أبرز المظاهر الأسلوبية الى تنكشف عنها البنية السطحية لخطاب "حكاية 
العشاق"» مظهر التكرار. 
و الواقع أن "التكرار"مبدأ قار في هذا العمل السردي» يهيمن على كل 
مشكلاته» وليس بحرد مظهر أسلوي فحسب. فبنية الحدث قائمة على تكرار 
مجموعة من الوقائع والأحداث بعينهاء سواء على المستوى النفسي الداخلي؛ 
حيث يغرق بطلا الحكاية في خضم نفس الانفعالات امحمومة والمشاعر الجحياشة 
المشتركة بينهما؛ أو على المستوى الخارجحي حين يجنحان إلى نفس السلوكات 
وردود الأفعال خاصة في سعيهما لتحقيق الوصال وتعزيزه خلال لقاءاقما 
المتكررة. 

وبالمكل يقال عن البنية الزمانية والمكانية؛ حين نلفي السارد ينطلق من الماضي 
يشير في اتحاهه وهو يحكي مختلف الوقائع؛ ليعود بنا من حين لآخحرء فيذكرنا 
أو يكرر على مسامعنا عدنًا-سبق أن زوه ماما مثلما ينتقل بنا بين الأماكن 
بيعي ولق يا ف :تفي الفطاء؛ حخق مار من المسنو عخ أث مدير أهيذه البنها 
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حلقة دائرية متصلة» تقوم على التوالي والتعاقب بين ما وسمناه "بليالي ابن الملك" 
١‏ ' لياللي وهرة الأنس . 

فإذا انتقنا إلى عالم الشخصية في خطابناء رأينا -من خلال التحليل- كيف 
إلينت لنا تقئية "النموذج العالمي" اتسام شخصيات الحكاية بالنمطية والثبات 
اكثر من التنوع والتجدد والحركة؛ إلى درحة أن بعض هذه الشخصيات مم 
تتواجد على مساحة السردء إلا لتأدية وظائف محددة تتكرر وتتواتر على امتداد 
الحكاية دون تغيير يذكر ( ونعنئ هنا خاصة دور كل من عامل المساعد 
وعامل المناوئ). 

هذا التكرار يتجسد أيضا عبر الملفوظ السردي في صورة ألفاظ وتراكيب 
بعينهاء يتواتر التلفظ با على امتداد مساحة النص. ولعل "الأمير مصطفى" وهو 
يصطنع هذه الخاصية الأسلوبية لم يشذ عن القاعدة المتبعة في صياغة الأعمال 
السردية عامة» حيث التكرار همة أساسية من مقاتها. إذ يضطر الكاتب إلى 
تكرار بعض الألفاظ. أو بعض الأفكارء أو بعض العبارات» عندما يطيل 
الحديث عن الشيء نفسهء ويرجع هذا الاختيار الأسلوبي لعوامل وأسبا 

مختلفة. (1) 

لكن الملفت ف الأمر هناء أن هذا التكرار بلغ من كثافة الاستعمال و كثرة 

التوظيف حدا من التكلف والثقل؛ اثر سلبا على أسلوب الخطاب» فجعله فجا 
ركيكا في كثير من الأحيان. إن كلف "محمد بن ابراهيم الشديد بترديد 
بجموعة من القوالب اللغوية الجاهرة» واحترار صياغات تمطية جامدة» يطرح 
علامات استفهام كثيرة حول طبيعة إمكانياته واحتياراته الأسلوبية» وكذا 
حول قيمة وحجم ثروته اللغوية ؟ 

كد 


“1 يعر د.عبد الملك مرتاضء تحليل الخطاب 
لرواية "زقاق المدق"؛ (ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائرء 1995)ص:268: 


السيرذي؛ معاحة فشك سيميائية مر كبة 
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ذا لا مكنا أن نخصي هنا جميع الصياغات والتعاير التكرارية» لأثنا ل 
فعلنا لوجدنا أنفسنا نعيد كتابة معظم النص من جديد؛ مادام الأحير يعج بتلك 
0 المكررة على امتداد بنية السطحية. لكن الملاحظة الأساسية هي أن أهم 

هر التكرار اللغوي الموظفة في النص ترتبط عضويا .مجموع الحقول الدلالية 
م سابقا؛ حيث يطفح كل معجم فين بترديد جملة من الألفاظ 
والعبارات الخاصة المتشاكة؛ منها ما يتعلق بالسرد) ومنها ما يتعلق بالوصف. 
بينما يبخص بعضها الآحر الحوار. ولاستجلاء بعض صور هذه الظاهرة 
الأسلوبية» سنحاول أن نرصد على سبيل المثال لا الحصر- بجموعة من التعابير 
ذات الصبغة التكرارية في الخطاب» مصنفين إياها بحسب حقوها الدلالية. 


فإذا بدأنا بالمعجم "الرومنسي"”, ألفينا لفظ "البكاء" -مثلا- يتكرر مدلوله 
الأساسي عبر جموعة هائلة من الدوال المتنوعة والمتكررة, حي بلغت مائة 
مرة وشملت أربعا وستين صفحة. ومن أهم صيغ البكاء المككررة ما ارتبط منه 
بنظم الشعرء ودل على المواقف العاطفية واللحظات المأساوية» ويمكننا 
رابك ذلك من خلال هذا الجدول: 


العبارات المكررة لصفحات 
مورت 


سيك وانشد 126-114-101-100-92-85-6 

-يكت وقالت شعر 20 128-65-48-45-36-35 

-130-129-106-77-47-42-32 11 
144-142-139-7 

95-91-36-35| 04 









-فلما فرغ هن شعره 
بل .. 

دفاما فرغت من شعرها 
مقاضت عيناه يمو غ 05 (112-74-63-53-49 
5م |03-75-61-56-48] 






-فاضوا عيوكها بدموع 
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وعندما ننتقل إلى رصد الألفاظ والعبارات الدالة على البكاء المرتبط هذه 
المرة قات الوصال مثل: (عنقته وبكت, تعانقا وتباكياء بكى حئ غشي 
عليه...) أو مثل: (دموعه سائلة دموعها سائلة...) وغير ذلك من الصياغات 
المتشايمة» نلفيها تتكرر على المثن الحكائي كله. وبلمثل يقال عن مثل هذه 
العبارات الموحية بالمشاعر الملتهبة: (و هي عارقة (هائمة) ف بحر الغرام,» وهو 
غاطس في بحر الغرام: شغلت نازقلبه (وحدمم, لحبت في قليه الناره شعلت فى 
قلب زهرة الأنس النار...). 

ولم يحاول الكاتب التخلص من هذا الاحترار اللغوي سوى مرتين؛ فقد 
سجلنا شيئا من الالنحراف والانزياح عن تلك القوالب المكررة حين عبر 
السارد عن دلالة بكاء "زهرة الانس” بقوله: « وجرو دموعها على وجنتيها » 
(ص:77))» وعن مثل ذلك بالنسبة "لابن الملك" : « فاضت دمعته على خحده » 
(ص: 95). 

وقق “اللفتضث “الو مشي“ إلى مطحم "اللذة", نحد أنفسنا أيضا امام دوال 
مكررة من أهمها ما اعتمده السارد في تصوير محالس الأنس والسمر الزاخرة 
بالأطعمة الشهية والكؤوس المترعة والالحان الشجية. 

وهذه طائفة منها : 

- شرب المدام ونشد الأشعار (ص:33»: 9 54 59 89, 92 93, 
4 101. 103) 

- نصبوا لمم مايدة المدام بحخلاوه وفواكه(ص:539) 1 83 1172:115) 
- دخلو الجوار .تموائد الطعام (ص:7/5) 1 88: 114) 
- دلو (حضر) المندام بموائد الطعام (ص:41: 262 142 ) 
- أحظيرو آله الارب... (ص: 75 288 59 ) 
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وأثناء الوصف يعمد السارد إلى صور .بعينها يحسد من خلانها (فٍ إطار 
معجم لجسن والجمال) جمال "زهرة الانس" الفاتن» فيكرر نفس القوالب 
التشبيهية؛ من ذلك وصفها بالغزال (ص:60. 67 )» وبالبدر (46.: 58) وببدر 
التمام (72, 101: 145) وبغصن بان(60: 83: 137) وعندما يصور لقطات 
احتضان البطلين أحدهما للآخر يردد هذه العبارات: كأهم غزلان متخبلين 
(ص:60)» 116 )- كام أغصان (ص: 60) - كأفهم أغصان متمايسين 
(ص:75): 83) حكأفم أغصان متخبلان (137).. وهكذا لا يكاد 
السارد يتخلص من الدوال والمدلولات نفسها في مواقف التشبيه المختلفة. 

كما لا يفتأ السارد يصطنع آلية التكرار» حي عندما يستلهم القاموس 
الشعبي» فنجده يردد ألفاظا وجملا خاصةء من أهمها كلمة "تربص" 
وا تربصي" الي تنطق هدلولات التريث والانتظار وعدم التسرع. حيث ترد على 
لسان الشخصيات في مواقف النصح والتوجيه» عندما يحاول كل من "النليم" 
و"خريفة الصيف' التهدئة من روع البطلين والتخفيف من حدة هفتهما للقاء. 

وبالمثل. يقال عن تكرار عبارة : "تقل. كمه ببد.." (و يذكر مبلغا ماليا 
محددا) في وصف لحظة حسروج ومغادرة ابن الملك" لداره» حيث يتزود دائما 
عبلغ من النقود (ص:26) 74, 86: 112) 


أما الصياغة الشعبية الثالثة الأكثر ورودا في النص» فهى عبارة عن تركيبة 
محيدية بين الفصحى والعامية تتعلق وترتبط باللحظات الحوارية» وذلك حين 
يردد السارد على لسان البطل قوله؛ وهو يخطاب أصحابه : « وتمناو على أيها 
الاحوان ما تريدون » (ص:32)» وعلى لسان البطلة قوها مخاطبة جاريتها: « 
وتم على ما تريدي.. » (ص:235 44) وي عباراين تطفح .معان البذل 
والسخحاء لدى البطلين إذا ما نحققت غايتهما المنشودة. 
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هذا إلى حانب عبارت أخرى كثيرة لا يمكننا تصنيفها في معحم لغوي 
507 كهذه العبارات دا الحمولة الزمنية ١11‏ حجن عليه (عليها) 
ربيل.. »ه (ص:64.: 65: 85) أو عبارة :"رشو عليه (عليها) ماء الورد.." 
رص:60): 71, 76) وذلك حين يسقط أحد البطلين أو كلاهما مغمى عليه من 


إلكاتب لتلك التقنية الأسلوبية السردية المتداولة في التراث العربي» بترديده 


عبار ٠‏ « قال صاحب الحدبيث » و هذا ما كان من 586 واما ا كال من 
ار ء.. » فممد عدت كل منهما لازمة أسلوبية ضرورية لتفعيا السرد وضماد 
تدفة اللحى 2 ما حعا الساء د لا ستغدت عنمما ولا سام من تكرارغبا خا 
نأ 2 تا ىو ٍ ى ّ 7و و 7 فين مت 
١ [‏ سر 2 2-0 5 2 21 - ]|٠‏ + - > 
امتداد الخطاب. لحخ- هدا التحرار يؤدي كما رأينا سابعا- وطيقه سسمردية اأكثر 
منها تعبير ية أو حمالية؛ و من - فهو لا يتزل لل مسمو ى الضعف والر كا كة الدي 


٠. 00‏ 11 , اه سد 
- | !!- أ. رت النانه 


انظللةه]ا ضر.- السلسة الأدبية المعروفة» أن « النص لا ينسشئنامن فراع ولا 
بشلهت قَْ فراغ.»(!) ه اعتباره نتمطة تقاطع نصوص كثيرة تدخحل بسى 
322 - ع 2 
١ 32 :‏ 0 1 اسن © الى لضي ته ادنع 
الطرق الى بنية »(2)؛ فإن نص " حكاية العشاق" اتكأ في تشكله على رصيد من 
٠. ١‏ 5 5 ات / : 3 ِ 
ا معار فى و الف الفنية ه الثقافية المبثو نه ف نصو ص قبلية) حاو رها وتعاصى معها 


مقلدا بناها اللغوية حيناء ومتراحا عنها تاره اخر ى). 





ظ/ 5 | 9 05 : 

: حسين قحام, التناص . محلة اللغة والأدب» جامعة الجزائر (العدد جرم | ( شعبان 1418 
ممس» ديسمير 1997 م 

ْ التناص وإنشتاجية المعان ص :64. 
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من تفشي. ظاهرة التهحين فيهء حيث يتعالق الخطاب الديئ مع الخطاب 
العاط: ْ . أ القن:ة 

طفي أو الروم ٠‏ وتمترج الدوال النضضة اع الدوال. التهية 
العامية., كما تنبئق من بين سطروه المكتو بة نير ه الخطاب الشفوي أو الحكمي 
ا مباشر . 

وكل هذاا ضبح -اليوم - من" « المظاهر التناصية في الرواية خصوصا. 
حيث« تمثل اميد التعبير الاجتماعية و كل الخنطابات الشفوية والأعراف 
واللنهجات مظاهر تناصية نشيطة ف مختلف النصوص الروائية المعاصرة » (1) 

وباعتماد الطريقة الإجرائية المنداولة في رصد مظاهر التناص في النص الأدي. 
حيث البحهف 0 النصوص الكامنة فيه) أو ما يعر دف بالنتصوص الغائية السابقة 
عليه. أي البحث عن المنابع الى غذت النص الحاضر؛ فإن تلك المظاهر تتبدى 
في خطابنا ممثلة في ثلاثة أنواع أو أشكال من النصوص هي : النص الحكمي. 


١ ١‏ ف |. اخ 
ٍ١‏ 5 السمر 2 في ١‏ و بأ / ري). 


أ- النص الحكمي: 

ن تقاطع النصم ل الحكمي مع النص السردي» يعود بنا مر أخرى الى قضية 
نظا نة 0-0 الأدبية» أي البحث عن امتراج الأجحناس ا متبايية داخخل النص 
لأدبي النتمي-هنا - الى حنس واحد محدد «هو الجنس الروائي الذي 
يحما معادلة حوارية لكل أو بعض الأجناس».27) وقد أشار "باحتين" الى هذه 


الظاهرة بقوله « توجد فئة من الأجئاس التعبيرية الخاصة الي تلعب دورا بناء 


ب 
)١(‏ التناص وانتاجية المعانيى؛ ص : 74/. 

(4) محمودي بشيرء البنية السردية في الرواية الجزاثرية( رممالة مقدمة لنيل ذراجعة 
مهد اللغة العربية وآداهها بجامعة وهران, 1998-1997) ص: 
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الما جيسبي 


جمد هام داخحل الروايات بل إنما أحيانا تحدد حن بنية المجموع خالقة بذلك 
مغايرات للجنس الروائي. تلك الأحناس هي الاعترافات والمذكرات 
الخاصة ومحكي الأسفارء والبيوغرافية والرسائل ال.. ».(!) 

وقد طبع التداحل بين القول الحكمي والنصوص الأدبية المتباينة الأحناس» 
معظم النتاج الأدبي العر بي على مر العصور» لمعتيد الى الفن الروائي 21 . 
وهو ما يعكس ولوعا بالحكمة متجذرا عند العرب» حيث ١‏ هذا الميل للصيغ 
المقضبة بل الغامضة غائض في أعماق الروح العربية تساعده وتوجهه عبقرية 
اللغة العر بية.. > (3) 

لذلك كله ل يشذ خحطاب "حكاية العشاق" عن هذا التقليدء إذا استلهم 
مؤلفه محمولات حكمية متنوعة الحوامل والمصادرء ووظفها في سياق خطابة 
القتصصى ذي الشحنة الحكائية. 

يتغذى هذا المظهم التناصي من ثلاثة روافد» تمثل معا المر جعية الأصيلة 
للخطاب الحكمي العربي» وتتوزع بين الروافد الدينية والروافد الترانية» 
فالأولى يجحسدها القرآن والحديث بينما تتعلق الثانية بفن الوصاياء وبالأمثال 
والحكم. 

وسنحاول هنا حين التركيز عل النص القرآني باعتباره الشكل التناصي 
المهيمن على هذا المستوى» على أن نكتفي بالإشارة المقتضبة الى بعض المظاهر 


التناصية للروافد الأأخرى. 





ٍ || ! 1 2 
' ص:134 والقول بإسرة هد كناب " المنطابه_الروائن + مايل > باسعون . 
ص88. 

(2 

/ السردي والأسلوبي في الرواية العر بي ص: 466١‏ 

م.نء ص : 466 
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يستحضر الأمير مصطفى النص القرآى في إطار ما يعرف بالتناص الظاهر أو 
المباشر الخاضع لعوامل الحفظ الذي ينشأ عنه بالضرةرة احترار النصوص 
الحفوظة (1) ويلا الؤلش عناءال'؛ استراء بعض المقاطع من الآيات القرأنية. 
محترما أحبانا تشكيلها وبناءها اللغوي ف نوعه وي ترتيبه» ومغيرا منه أحيانا 
أخرى . 

وهذه التناصات تتجلى ف عدة عبارات من أهمها ما يلي : 


-« اعلم أن كل نفس دائقة الموت »ةا 

فهي لع هين من آيتين قرهقون: الأولى من سمورة 5 آل قمر ان" 8 قوله 
تعالى: « كل نفس ذائقة الموت و إنما توفون أجوركم يوم القيامة>, 77 *الثانية 
من قوله عز وجل في سورة " الأنبياء" : «كل نفس ذائقة الموت» ونبلوكم 
بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون».(4 

- « فلما جن عليه الليل . : 5 تكررت هده العبارة ستل مرئين ل 
البطل (ص:85-56) ومرة واحدة الى البطلة (ص:64): 


ا« ولذا حجن عليها اللجلء ... »© 


فهى مستمدة من قوله تعالى في سياق حديئه عن قصة إيمان إبراهيم الخليل - 
عليه السلام: « فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا 
أحب الآفلين ».(0 


ل لم ةا0ا00606ا00 00 
() برغل : د.عبد الملك مرتاضء» تحليل الحنطاب السردي. ص:297. 
(3) يكانة العشاق» ص: 25. 
)9( مد آل عمران؛ الآية : 155: 
له) ورة الأنبياء الآية: 33. 
)9( سورة الأنعام الآية؛ 70 
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أما هاتان. العبارتان. : 
- « فأسرها ابن الملك في نفسه » (ص: 85 4) 
- «ارجعي إليها وراوديها على القدوم » (ص:120) 
تحملنا كلتاهها الى أجواء"سورة يو سض" قْ القسسر أ الكريم حيث الأولى 
مستنصة من قوله تعالى « فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر 
مكانا والله أعلم كما تصفول» 3 في حين تستحضر العبارة الثانية أيتين كريمتين 
من السورة ذاهحا»ء حيث عمد المؤلف الى إزاحة كل مقاطعهماء والاحتفاظ 
مقطعي الصدارة فقطء وهما فعلا "ارجعي" و" راوديها". فالأول يتصدر قوله 
عز وجل: « ارجعوا الى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا ما 
١‏ 2 عَ , : 2 ١‏ 5 . ك0 
عَلمنا وما كا للغيب حافطلية > 2 أما الفعل الثاني فيا في سياق هذه الاية 
' ا ل م3 
الكرية » قالو | سنراود عنه اياه وإنا لفاعلون 5 ( 
هذا بالاضافة الى تناصات أخرى مثل هاتين العبارتين : 
؛. ا حر (4) 
- 2 ولا تلموا بأنفسكم آل التهلكة . 
لس (5) 
- « والطيور تسبح للمولى بكل لسان». 
فهما متراحتان عن الآيتين الكرعتين التاليتين: 


لو 1 يم 6 
- « وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة». 





0 سورة يوسفء الآية: 77. 
#أسورة وسقي ابه 21 
5 سورة يوسفء الأية:61. 
8 حكاية العشاقء ص:120. 
"ام. سء ص:129. 

3 سورة البقرة, الاية :195. 
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سوال ابر أن الله يشبح له من في السموات والأرض والطير صافات كل قد 
علم صلاته ولسييوي (1) 


هكذا نلاحظ كيف يعمد السارد الى النفي الزئي للنص الأصلي أو القبلى 
(الغائب)) فيلغي بعض مشكلاته اللغوية أو يتراح عنهاء على أنه في أحيان كثيرة 
بحافظ على حمولتها المعنوية وشحنتها الدلالية» موظفا إياها في السياق الخاص 
الذي يريد التعبير عنه. 

كما نلاحظ أن ثلاث آيات من بين الثمانية الى تشكل منابع انبثاق 
العبارات السابقة» تتعلق بالقصص القرآئ بحسدا في سورة " يوسف ". وهله 
السورة تعد الى جانب ما تزخر من محمولات دينية» ذات طبيعة سردية من 
وجهة أسلوبية بنائية» وذات طبيعة حكائية عاطفية من وجهة مضمونية. فهل 
كان الأمير مصطفى يستلهم من طرف خفي قصة يوسف عليه السلام فْ 
صراعه مع احوته؛ أم كان يحاول الاقتراب من علاقة يوسف بامرأة العزيز الي 
شكفت يه !؟ 

قد لا نملك إحابة شافية» كما أننا لا نريد أن نتعسف ف الحكم والتأويل؛ 
لكن المؤكد أن كاتبنا كان ملما بالخطاب القرآني .ممخحتلف مكوناته يما فيها 
المكون القصصيء الذي شد انتباهه وغذى قريحته الإبداعية القصصية؛ فراح 
يستله بوعي أو بتلقائية الكثير من نصوصه. 

على أننا لا نسجل الملاحظة نفسها على تناصات أخرى مع النص القرآني؛ 
إذ أفرغها المؤلف من حمولاتما الدلالية ليكتفي باستحضارها كقوالب أو دوال 
تعبيرية» يستند عليها في تشكيل ملفوظه. وهذا باعتبارها تشكل جزءا هاما من 
رصيده اللغوي الذي تموله ذاكرته الحافظة للقرآن الكريم. من للك ما ينطبق 
ساضة على هذه العبارة ذات الحمولة الزمنية : « فلما جن عليه الليل ». 
وم ل 006060606060600 


)1( مسووة النور) الآية : 41. 
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ويستمر حضور النص الحكمي في الخطاب؛ محسدا هذه المرة في جملة من 
النصوص المستحضرة من فن الوصايا الضارب في أعماق التراث العربي؛ ومن 
ثور كلام العرب المشكل في صورة حكم وأمثال. 

فالوصية تؤطر خطاب " حكاية العشاق". من حيث كونه ابتدأ يما وانتهى 
ليها ©©. فقد استهل السارد الحكي ,ملفوظ حك كمسى» التأسس شفرته غلى 
مجمرعة من الدوال ولمدلولات الوعظية ولمعتقداتية متجلية في شكل 
وصاياء تماما كتلك الى يزخر بما تراثنا الحكمي. حيث يتوجه الآباء- خاصة- 
الى أبنائهم ينقلون إليهم خلاصة تحاريهم وثمرة خبراقم بشؤون الحياة 
المختلفة» حرصا منهم على استقامة وبحاح أولئك الأبناء في مستقبلهم. و كثيرا 
ما ترتبط الوصية زمنيا بدنو أجل الموصي وشعوره بقرب رحيله عن الدنيا. 
يقول السارد على لسان الملك المحتضر: « بابئ إن المرض قد اشتد بي ولا شك 


أن مفارق الدنياء وأنا أوصيك (بوصاية) تغنيك في الدنيا والآحرة».!") 


وهذه لازمة أسلوبية لا تكاد تخلو منها وصية في تراثناء أثناء بدايتهاء فهذا 
لسان الدين بن النطيب يوصى أبناءه مستهلا خطابه بقوله:« اعلموا -هداكم 
الله تعلى- أى مودعكم وإن سالمئ ين الردى» ومفارقكم وإن طال المدىء ولا أقل 
للحبيب المودع وصيية خترءا 01.4 
أما الأمثال والحكمء فهي متناثرة في أجزاء الحكاية» استلهم السارد بعضها 
عن الصسعر الترائي الفصيح. ) بينما استخضر بعضها الأخر من القاموس الشعي. 





0 نقصد بذلك وصية الملك لابنه في بداية المكاية: والخطبة الى ألقاها ابن الملك على 


اكاب ف شايتها. 

') حكاية العشاق؛ ص:23. 

١ (2‏ يق المقري» نفح الطيب. من غصن الأندلس الرطيب» نحميق 
املد السابع ( دار صادرء بيروت» لبنان ) ص: 392 (بتصرف) 


نحميق الد كتور إحساد عباس » 
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وقد | 


كترم غالبا بناها اللغوية, فلم يغير منها إلا الزر اليسيرء فكأنه أقحمها بي 
تنه مين وأ الاقتباس والتضمين والاستشهاد أكثر من أي شير عفن 


إل استلهام الموروث السردي العربي في تشكيل خخطاب حكاية العشاق. 
حي مائل للعيان؛ استلهام ولدته ظروف تاريغية متميزة بطابعهما الثقاق 
والاجتماعي الخاص. وهذا ما أشارث إليه " حوليا كر ستيفا" حين. ابوسعت في 
فهم مدلول التناص» فأدحلت فيه الى حانب تعددية صور الكتابة» مختلف 
المشارب الثقافية والأسلوبية السائدة في عصر الكاتب أو قبله؛(!) وبذلك تغدو 
الرواية في بحسيدها لقانون التناص مستفيده «من جميع المععطيات الثقافية ومن 
مختلف أشكال الرصيد المعرثي الإنسانٍ الموحودة سلفا في الحقل 
الاجتماعي».(2) 


فمحمد بن براهيم لم يكن أمامه؛ وهو يعيش في غضون المراحل الأخميرة من 
عصر أدبى وسم بالضعف والانخطاط. سوى العودة الى أهم الأشكال السردية 
الترابية الى ترا كمت على مر العصورء, فأثبتت وجحودها وحضورها بقوة على 
ساحة التلقي. حافظة على طابعها الحكائي المتميز» وعلى ممّوماهًا الفنية 
والأسلوبية الفريدة؛ فظللت بذلك تستقطب جمهور المتلقين قُْ كل زمان 
ومكان. وعلى رأس هذه الأشكال تبرز جكا بسانت 0 آلف ليلة وليلة 0 

يطو حضور النص الألفللى في خطاب ححاية العشاقع بارزا مهيمنا على 
كل النصوص الأخرى الي تتقاطع مع هذا الخطاب وتدحل في نطاقه. حضور 
يذ بلمسه على مستوى الملفوظ السردي, أي على مسسمتوى معمارية اللغة 
الالللهكتكككتكككك 
() ينظر : النناص وإنتاحية المعاني» ص : 69. 


)2( م. ن» ص 5م 
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حسب» ولكنه حضور يتغلغل في فضاء الحكاية 
رشكلاته من حدث وشخصيات وزمان ومكان. 


كله و يتسر ب عبر +ميع 


لذلك لا نفتأ نستشعر أحواء قصص ألف ليلة وليلة غيمة على صفحات 
حكايتناء وتبدوا لنا بصمات النص الغائب متجذرة في النص الحاضرء الذي 
يحاول جاهدا أن يزيحها ويحل محلها. وقد أشار بعض النقاد الى أن فاعلية النص 
" المزاح" توشك في ظل جدلية الإحلال والإزاحة؛ ألا تقل في أهميتها وقوة 
تأثير ها عن فاعلية النص " الحال " الذي احتل مكانه أو شغل جزءا من هذا 
لكان 0 

ينتشر النص الألفللى عبر خطاب حكاية العشاق» انطلاقا من جملة من 
شفراته اللسانية المعروفة» بدءا بعبارة " بلغئ " الي تتصدر الحكي» وتشير الى 
الراوي المجهول الذي روى تلك الحكايات. وهو نفس ما تؤديه عبارة " قال 
ضاحي اليديةء” ف حطاب حكاية العشاق. وقد أشرنا في الحديث عن السرد 
المباشر الى دور هاتين الأداتين في تفعيل السرد وضمان تدفق الحكي 
واستمراريته. 

نم تأ هذه اللازمة الأحرىء الي تؤسس لنظام التوازي في سرد ولايد 
والأحذابيق. سيق يقول الراوي: « هذا ما كان من أمر زهرة الأنسء وأما ما 
3 من أفي ب امللق... 2 م يكررها من حين لأخر على امتداقا اليص. 
وهذا ديدن "شهرزاد" في اصطناع النظام نفسه في حكايات ألف ليلة وليلة» من 
ذلك -على سبيل المثال لا الحصر - قوها في 


السادسة؛: <« هذا ما كان من آمر جحودر 


الليلة الواحدة والأربعين بعد المائة 





) ينظر حسئق فحام) التعاض » ص : 9 
6 ّ ْ 


حكاية العشاق» ص : 65. 
دم ألف ليلة وليلة المحلد الرابع) (مدشورات دار 
- 131 * 


مكتبة |الحياة» بيروت» لبنات ) ص :77. 





ومن أهم أشكال التناص السردي بين الليالي و" حكاية العشاق ما يسميه 
الد كتور عبد الملك مرتاض " المدد السردي "؛ وهو ضرب أسلوبي يتيح للنص 
التجدد والحركة. (!) وذلك بواسطة أدوات وتراكيب خاصة يوظفها الراوي 
أثناء الحكي . من ذلك ما يوظفه سارد حكاية العشاق بواسطة أداتين أساسيتين 
هما ." إذا الفجائية. " و" بنينهما " غاولا رصد حدث طارئ أو مستجد على 
ساحة الأحداث والوقائع؛ كثيرا ما ينجر عته انحراف واضح في السرد» يغير من 
نمطية الحدث وانتظامه فى بحرى معلوم؛ كما هو الشأن في مفاحأتنا بوصول 
رسالة "البريري " إلى زهرة الأنس: ححين, كانت. الأحيرة في غمرة نشوا 
وسعادتما بوصال ابن الملك؛ ثما تسبب ف توتر الأوضاع وتدهور الأمور بعد 


. ! 000 1 2 
ذلك 20 وإدا بالباب يطرق فخر جحت جارية من جواري زرهره الأنس .ا [2) 


وقد يتعلق الأمر أحيانا بالعمل على تمطيط الحدث واستمراره مثل قول 
السارد:« فبينما هم كذلك إلا ودخلوا الخدام .بموائد الطعام 3 


وهذا كلة. يستخطر قول شهرزاد في إحدى الليالى جامعا بين الأداتين 
السابقتين :« فبينما هم كذلك إذا بطارق يطرق الباب.. ».47 

فإذا ما انتقلنا إلى الأحواء العاطفية» ألفينا سارد "حكاية العشاق' يستعير 
كثيرا من ملفوظات ساردة الليالي» في وصفها للحظات الوصال بن العشاق 
والمحبين» ما تعبق به من حرارة الوحد والصبابة. من ذلك قوهها ف تصوير 
واحده من هده اللحظات - 
سما 0غ 
() و. عبد الملك مرتاضء ألف ليلة وليلة» ص :107. 
)2( حكاية العشاق» ص : 89. 
() م.س.ص:62. 
(» عرد الملك مرتاض.ألف ليلة وليلة؛ ص:107» ( والعبارة مأحوذة من حكاية حمال 
بغداد» كك لال ص:50 ) 
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9 وها يكيان عه : 
ويدشا كيان ألم الموى والصبابة 


١ /‏ 
للتلافي».! ( واخوى. وشدة اشنيافهما 


وينسج الأمير مصطفى على نفس الموال قائلا: 


يوه وتتحدث روراهء 8 ام 
دم 2 ويشتكوا لبعضهم ما حرى لم م. | 
١‏ 98 حر ىن ؛ ححن أءْ الشو ق 


0 فأيزدت تنحل ر* 
ث مع حبيبها وتشتكى له من 
من ألم (الوحش) وما حرى ها 


من فقده» (3) 
رامعا رة ور 
وبالمئل يقال عن ملفوظات لا تعد ولا تحصى فى هذا الحا| 


كتشين البطلة مخ م2 #٠‏ ِ 
بكوفا تفوق الشمس حمالا وكاء؛ وهم وصضف ينو اد قر ِ 
حكاية العشاق من مثل : 1 0 


- 35 ىم 9 5 ٠‏ 35 
و ْ إئ ٠ 5 | . ١‏ ثْ 


اا 
(0) . 
5 ألف ليلة وليلة» الحلد الرابع؛ (الليلة665)؛ ص :103 : 
حكاية العشاق.ص : 
(0 -. ق .ص: 61. 
1 م. ك2» ص:75. 
م. ن) ص:73. 
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مو وصف متواتر أصلا ف الليالى» على حد تعبير شهر زاد في إحداها: 


2 | 1 9 0خ ا ل 7 : ف آ 


جب النص الشعري : 

المظهر الرئيسي الثالث من مظاهر التناص ف الخنطاب يتعلق بالنص الشعري. 
وقد لاحظنا تقاطع الخنطاب الشعري مع الخطاب السردي ف حكايتناء أو لنقل 
أن الأول حاء لخدمة وتدعيم الثاني؛ فكأن الأمير مصطفى لحأ الى النص الشعري 
واتكاً عليه كما لحأ الى مختلف المشكلات السردية الأحرى بدافع مقصدية 
إلى؟ 


حى 


إن هذه المقصدية هي الي أوعزت إليه العودة الى التراث الشعري ليستقي 
الانفعالية المهيمنة على الحكاية» اتحه الكاتب الى استحضار نصوص شعرية 
حخاصة من ديوان العرب؛ إها تلك المنتمية) في إطار ما يعرف بأغراض الشعر 
الغنائى» الى الموضوع الغزلي . 

فعلى امتداد الخطاب تتوالى أبيات الغزل في صورته التقليدية المتداولة في 
تاريخ الشعر العربي؛ إذ يكرس محمد بن براهيم ثوابت وقيما فنية ودلالية 
استهلكت على مر العصور ف هذا الغرض بالذات. من ذلك بعض القوالب 
التشبيهية الجاهزة في وصف حسن وجمال امحبوب مثل قوله : 

بدر تحلى أو همس بدت ضبي هذا أو حورية سرقت 
البشية بالحسن للانسان فتنة زهرة الأنس تسبي إذا أقبلت. (2) 


اس شم 
(:) اين ليلة وليلة الحلد الرابع ( الليلة 665) ص:103. 
(2) سيكانة العشاق» ص: 46. 
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بمشاق» أنفاس ابن زيدون؛ وشطحات عمر بن أبي ربيعة؛ وتوسللاث فيس 
. الملوح» وغيرهم من أقطاب الغزل في التراث الشعري العربي. 


لكن سارد الحكاية لا يكتفي باستحضار نصوص الشعر الغزلي المشهورة في 
زيراث العربي» بل يستحضر الى جانبها نصوص كثيرة من الشعر الشعبي 
العاطفي . وهو ما يعقفد ويعرفقل عملية تصنيف هذه النصوص وإرجحاعها الى 
كتاب:" تزيين الأسواق بتفصيل أسواق العشاق ' لصاحبه " داود الأنطاكي "(1) 
حيث أن الكثير من المحفوظات الشعرية» والأقوال النظرية الخاصة بالعشق 
ومراتبه مبثوثة في الكتاب المذكور. 
وخلاصة القول أن ظلال النصوص التراثية تخيم بشكل واسع على خطاب 
عكاية العشاله حي هد ا بكبالة. لخن 
لنفسه هامشا من حرية التتحرك الليغدرة الأبداعية؛ 00 بدللت اتري ‏ ص 
مستوى خطابي ) إخباري») تواصلي ( إلى مستوى لصي . أي من مستوواى 
2 
الاستهلاك إلى مستوىق "الإنتاجية” ' كما تسميه (كريستيفا). 9 
وختاما لهذا الفصل بمكن القول أن نص "حكاية العشاق » على ما يعتري 
بنيته اللغوية من ضعف وترهل ووهن في اللحوانب النحوية والصياغية» 24 
نحقق 71 ميك "البماساف" من حيرك بتيتة الكلية) اعتيبارا لسيافاته الدلالية على 
1 : 1 اماء رخ ١‏ 
الاقل؛ وذللك حين أش 5 الأخيرة نهم القارئ» و وأمدته بكل المعلوما لي 
يحتاحها من أجل الاستيعاب الشامل لمضمونية الخطاب القصصي٠‏ 
ساسسي اذغ 
1 1 
حكاية العشاق» ص:270» (ينظر هامش اتحقق ): 
* ينظ . جوليا كر يستيفاة غالم القض» عن؛ 2300 
1552 - 





1 ع 9 8 #8« 5 
0 ى 1 * 0 ما - 0 0 
5 3-5-1 بىو اع لل يني" 0 0 ١١‏ > سفر 
1 97 -“ه |[ 1 الت 
١ 5 14 3 . 1‏ 00 0005 1 
1 0 م , عت ' ؛-! فحةا ا بن ب 20402 
ازج سه 000000 1 عو 5 اه 
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لقد أشرت في مقدمة هذا البحث إلى الإشكال المطروح في محال تصنيف 
حطاب "حكاية العشاق" .كما أشرت ضمنيا إلى أن هدق من الدراسة هذه لا 
يكمن في تقدم إجابة قطعية دقيقة» من شأها أن تزيل ذلك الإشكال؛ ولكن 
مطمحي الأساسي هو العكوف على النص» دراسة وتحليلا وتفكيكاء 
لاستجلاء معالمه» واكتشاف خصائصه الفنية. كل هذا لأخلص في فاية 
المطاف إلى ضبط أهم النتائج والملاحظات الي يمكن أن تتمخض عن هذا 
التوجه. 

وهي النتائج الى قد تدعو إلى المساءلة أكثر مما تميل إلى البت في الإجابة؛ 
لأن تحريك التتساول والدعوة إلى المراجعة وإعادة النظر في المسلمات القبلية, 
رما كانا أحدى وأنحع للموضوع من إصدار أحكام ذات صبغة مطلمة أو 
إلزامية . 

إن أول وأهم نتيجة يقودنا إليها هذا البحثء. هي أن خطاب "حكاية 
العشاق " قد توافر له من مبادئ ومعايير السرد» ومن مقومات المادة الحكائية» ما 
بؤهله لتبوء مكانه الشرعي ضمن جنس الأدب السردي عامة. 
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لا شك أن التحليل السابق أثبت لنا أن هذا النص القصصي الذي كتب في 
منصف القرن التاسع عشر 199 م) قد هيأ له من عناصر ومقومات الفن 
الروائي ما يدعو إلى التفكير يجد في هذا الطرح. وبمكننا حوصلة هذه العناصر 
وا لموشرات ف النقاط التالية : 
- بنائية وترابط الأحداث: 
لقد التزم مؤلف حكاية العشاق ,مقاييس الحبكة الفنية القصصية فْ صورئها 
المثالية التقليدية. حيث تسلسل المتن الحكائي عبر المحطات الرئيسية الثلاث لتلك 
الحبكة» بدءا بوضعية التوازن» فوضعية اتعدامه» ثم عودته ف النهاية. 
وعلى مدار تلك المحطات كان السارد يعمل على زرع ذلك التوتر أو التأزم 
ميرت حدث إلى آخحرء موظفا تقنية التوالي أو التعاقب ف توليد الوقائيع 
وسيرورتها أحياناء وتقنية التوازي أو التزامن في حدوثها أحيانا أخرى؛ وكلتاهما 
بن تقنيات الرواية الفنية (الكلاسيكية خاصة). 
- الشخصية : 
أثبقنت لنا دراسة الشخصية حسب النموذج العاملي توفر الخنطاب على 
العوامل الأساسية والضرورية قْ كل حكي, وهي تتجادب أطراف العللاقات 
المعروفة» من الرغبة إلى التواصل إلى الصراع؛ وذلك بشكل يدعم بنية الحدث؛ 
زيستحيب لمتطلبات القص. 
- التناول الزمني : 
إن توظيف الأمير مصطفى للزمن في خطابه القصصي يعد ببحق توظيفا فنيا 
رائدا في تلك الحقبة المبكرة من تاريخ الرواية العربية)؛ فقد أحدث هآ يراق 
اليجريف الزميي» حين خلخمل نظام ترتيب الأحداث في القصة عن نظام ترتييها 
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قْ .إؤولاب؛ كما وظف في غضون ذلك أسلوب الارتداد ليربط السابق 
باللاحق») ويعزر بذلك منطقية ترابط الوقائع والأحداث. وهذا يعرئ الالتزام 
مدأ السببية في سيرورة وتنامي تلك الأحداث على امتداد الخطاب. 
الفضاء الحكائي : 

قد لمسنا انصراف السارد في حكاية العشاق عن التحديد الجغرافي الدقيق 
للأمكنة؛ ح وإن بدت الأماكن اليّ شكلت مسرح جريان الأحداث قليلة - 
سبيا - ثابتة؛ لا تخلو من بعض الإشارات إلى أماكن حقيقية. 

وف هذا ما يبرهن على دور ملكة التخييل في إبداع فضاء الحكاية» الذي 
- مقصدية الحكى : 

إن مقصدية الحكى بوصفها سمة رئيسية للخطابات القصصية حاضرة ف 
خطاب حكاية العشاق؛ ما دام مؤلفه قد وظف مختلف الأدوات السردية الي 
من شأنها العمل على تسهيل وصول المادة الحكائية للمتلقي والتأثير فيه. بل إن 
هذا المتلقي قد شارك ضمنيا في إنتاج الخطاب القصصي؛ كما لاحظنا ذلك في 
دراسة وتحليل الشفرة اللغوية الموظفة في حكاية العشاق» حيث أن مسوغات 
لتلقي هي الى أملت على الأمير مصطفى اختيار تلك الشفرة التهجينية الي 
طبعت ملفوظه السردي. 

فإذا ما انتقلنا إلى استقراء معطيات ونتائج هذه الدراسة من وجهة نانية 
#خايلة) جيك لرصف ما ل وتتصاقض القض الشعم حكاية العشاق؛ فسنلفي 
نت الخصائص حاضرة في المخنطاب متمكنة منه» لكنها ليست مهيمنة عليه. 
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الموظفة بما يعتريها من لحن وضعف»ء وما يتخلل فصيحها من توسل الألفاط 
والتعابير العافية. إلى -التداعي والاطناب في السرد؛ حيث الغرق ف الحشر 
والتكرار والاستطراد» والإيغال في التفاصيل والحزئيات سيرا على منوال السارد 
الشعبى في الرواية الشفاهية. 

هذا بالإضافة إلى حضور النص الألفللي بقوة في الحكاية» بحسدا ف عدة 
صور ومظاهر» كأمماء الشخصيات» وبعضص تقنيات السرد» وطرق الحكي 
وتظلمةة إل جانب توظيف الشعر في المواقف الحوارية وغير ذلك من 
المظاهر ال يتناص فيها نطاب حكاية العشاق مع حكايات ألف ليلة وليلة. 

وهذه الخنصائص تظل محدودة نسبياء لأنها لا تشمل كل ما يزخر به القص 
الشعبي من سممات وقيم فكرية وفنية. وحن أن نك قر من بين تلك القيم الى 
نفتقدها في حكاية العشاق ما يتعلق ممجهولية المؤلفء والتروع ف السرد إلى 
التركيز على الأحداث والوقائع» أي على الأفعال بالدرجة الأولى دون التطرق 
إلى خصائص الفاعلين. .ممعئ عدم الاهتمام بالشخصية» وإهمال الكشف عن 
أبعادها النفسية. وانفعالاتما الداحلية وتفاعلها مع الأحداث. 

هذا إلى جحانب نزوع الأحداث في القصة الشعبية إلى عالم الخنوارق» 
واستلهام الخيال الأسطوري» وتدخحل قوى غيبية في سير الوقائع» جما يبعدها عن 
منطق السببية. 

3 هذه المخصائص والسماث منعدمة فق حطابناء الذي تظطل أحدائه ف 
مماية المطاف طبيعية جداء قريبة م. ال أو 

ية العلاف طبيعية جداء قريبة من الواقع» أو بالأحرى محتملة الوقوع. 
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و تلص من مقارنة النتائج السابقة بعضها ببعضء إلى أن معالم البناء الروائي 
بم كذةء وأقوى حضورا فق خطاب 'حكاية العشاق" من سمات وخصائص 


38 


1 


مص الشعبي. 

مالاضافة إلى كل ما ذكرناه عن الأولى تستوقفنا مزايا عديدة أخرى في هذا 
انى لسردي المريد؛ لعل من أبرزها ما تميز به مؤلفه من طول نفس مكنه من 
كادة قله صو يذة يمد الحجم ف تلك الظرو ف الصعبة من تاريخ ايز امسر . 
وا بالإاضافة إى إسهابه وإيغاله ف بحسيد المشاعر والانفعالات المحمومة, 


إن 2 - ء ا )| 29 مس 0 .ا م 0 
وت 2ء الها عدءه سدر ‏ تقهو ير بأجواء العاصهيه انسشحو نه و براعته ف ر سم المشاهد 
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2 2 2-2 9 ف 2 ١ ١ 68 ١‏ 
ون رواية جر ائرية اصلت» لعن ائر و اني العر بي ف الادب الخزار ي ٍ 
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ع و وس الجنينية الى امسييكه لنفن الروائيى في الأدب 


ع : | . : ف 
كأى نص تا حرج إلى الوجود من رحم ظرو 
كاي بن فأصيسمي ‏ 


ز2 بساتء» د ريكيء هر دد»ه)؛ سياصها رر 0 
لا يفت مشرئبا إلى الكمال؛ 


٠‏ ؛ 
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أما الحديث عن مكانة خطابنا بين الخطابات الروائية العربية عامة. فأمر ل 
بمكن البت فيه بسهولة» أو لنقل أنه يتطلب بحثا آخر يستلهم نتائج ومعطيات 
هذه الدراسة؛ ليوظفها 8 مقارنة نص "'حكاية العشاق بعيرة من النصوص 
السردية العربية الى قبت علن امتداد مرحلة التأسيس الروائي, بدءا بنص 
'تخليص الإبريز" للطهطاوي» وانتهاء برواية "زيئب" لحسين هيكل. 

و على أية حال فإن نصنا ظل مطمورا منسيا لأكثر من قرن من الزمان. 
حى قيض الله له من قاء بتحقيقه وإخراجه إلى الوجود في العقود الأخيرة من 
القرن العشرين؛ وهذا معناه أن اطلاع الدارسين والباحئين على هذه 
النسخة المحققة سيجعلهم يعيدون - بلا شك- النظر في كثير من الأحكاء 
والمسلمات المكرسة في مختلف المدونات النقدية العربية حي الانك. 


انتهى. 
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ملحق 


ف مقدمة الطبعة الثانية امحققة من عوط فل " حكاية العشاق” يقدم الأستاذ 
الدكتور أبو القاسم سعد سعد الله حملة من المعلومات والتفاصيل المهمة عن هذه 
المنحطوطة. وعن حياة مؤلفها الأمير مصطفى. ويمكننا تلخيص أهم ما ورد في 
هذه المقدمة الثرية في امحاور التالية: 

- المؤلف وعائلته: 

هو محمد بن ابراهيم بن مصطفى باشاء أحد أعيان مدينة الجزائر وأمرائها. 
كما ولد حوالى سنة 1506 م. كان جذه مصطفى ياشا دايا على الشزائر من سنة 
5 إلى 1805م؛ وقد أطلق اسمه على إحدى ضواحي العاصمة؛ و كان غنيا 
صاحب عقارات وأراض وثروة كبيرة. 

أما والد المؤلف ابراهيم بن مصطفى باشاء فيعد من أعيان المطيرة أت 
البرحوازية الجزائرية الي لعبت دورا بارزا في مشاومة الفرئسنين سياسياة وذلك 

في الفتره الأولى من احتلالهم للجزائر. وقد كان صديقا ومساعدا لحمداك 
حوحجة» قدم معه عريضة إلى رئيس الوزراء الفرنسي عن الوضع ف الحزائر هم 
3 م. 

كما يعتبر ابراهيم بن مصطفى باشا من علماء الى في تلك الحقبا 
التاريخية» مما أهله» إلى جانب شخصيته وثروته» إلى اكتساب سمه سوىة طيبة 
واسعة بين المواطنين. ولعل امتناعه عن الحجرة من جات دعم 
الإامكانيات المتاحة» وإصراره على البقاء فيهاء والنضال من أجل قضبا 
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دعيو هليل :على شيهامينه ووطنيته. لذلك زج به الفرنسيون في السجن, 
ونفوه إلى مدينة عنابة» وظل كذلك من المغضوب عليهم حى وفاته سنة 
6 ]1م. 

ويمذا يكون المؤلف قب عرف فخ أبية أشياء كثيرة عن تطورات الوضع 
السياسي والعسكري والاجتماعي في الحزائر أثناء الفترة الأولى للاحتلال؛ كما 
عرف منه» أو سافر معه إلى الشرق وأوربا. 

وقد بدأ المؤلف حياته غنياء لكن سرعان ما تبددت ثروته» وضاعت أملاك 
أسراكة بسبب مصادرة السلطات الاستعمارية لأموال والده من جهة» وبسبب 
جنوح الأمير محمد نفسه إلى الإسراف والتبذير حجن في إنفاقه على الفقراء 
والمحتاجين من جهة أخرىء إذ كان كريما عطوفا. 

وافتقار محمد بن ابراهيم بعد الغ والثراء يعد أحد وجوه المأساة الي كتب 
لهذا الرجل أن عيشيا؛ فال حانب. سطوة الاستعمار عليه وعلى أميرتف ابتلاه 
القدر بفقد ثلاثة من أفراد أسرته في عام واحدء هو عام 1262ه. فقد ماتت 
زوجته فاطمة ف شهر محرم, وابنه أحمد في صفرء ووالده في شهر ربيع الثاني من 
لعام المذكور. كما هاجر عنه أخخوه عمر إلى اسطمبول بعد أربع 
سنوات(266 1ه) فازداد وحدة؛ واضطر إلى استبدال داره القديمة رمز العزة 
وانحد بدار أقل شأنا. 

ويلخص المؤلف نسبه وأصل عائلته (الى عرفت بأسرة مصطفى باشاء كما 
لقب هو بالأمير مصطفى) ف هذه الأبيات الى نظمها إثْر انتهائه من كتابة 
قصة "حكاية العشاق": 

كتبت حكايي بالشوق والضماير وأنا الضعيف بن ملك الخزائسر 
فإني عبد الله الضعيف محمد بن ابراهيم بن مصطفى باي الجزائر 
سلطنة أحدادي شاعت في كل بلدة ولا تأمن من الزمان فإنه غادر 
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. عنادا لم ١‏ العار يخية 1 .: 


اعتمدهاء بأنه كان عظيم الجئة طويل القامة له شارب كبير فاحم السواد, 


مه من بينهن فاطمة بنت أحمد باي حاكو 


ووجه جذاب. وقد تزوج بثلاث 

أمنا عن .وقاة المؤلف» فقد اختلفت الروايات في تحديد تاريخها بدقة» لكنها 
اتفقت على أن الأمير مصطفى مات سينة 1886م عن عمر يناهز الثمانين اما 
ودفن ف مقبرة سيدي عبد الرحمن الثعالبي بالجزائر» وأن جمهورا غفيرا حضر 
موكب جنازته .ما فيهم أعيان البلاد من مسلمين وبعض الأوربيين. 


- تعريف المخطوط: 

يقول الأستاذ سعد الله واصفا عثوره على مخطوط "ححاية العشاق" 
معرفا به: «عثرنا على رواية أدبية تارحية مخطوطة برقم 1923 بالمكتبة الوطنية 
بالجزائر» عنوافها " حكاية العشاق في الحب والاشتياق وما جرى لابن الملك 


الشائع مع زهرة الأنس بنت التاحر ". وهي رواية تروي مغامرات عاطفية 
جرت بين البطلين المذكورين.و قد كتبت بأسلوب رقيق جمع بين النثر الصافٍ 
لذي يكاد يكون فصيحا والشعر الملحون. ولا نعرف أن أحد قد تعرض لها 
بالدرس أو النشر. لذلك رأينا أن ننفض عنها الغبار» ناشرين إياها بين أيدي 
القراء والباحثين لعلها تنال لديهم حظا من العناية والدرس». ١‏ المقدمة» 
0 
- وصف المخطوطة: 

ثم يردف اححقق واصفا المخطوطة: «و تقع المخطوطة, وهى النسخة 
الوحيدة التي اطلعنا عليها نِ 106 ورقات ومقياس كل ورقة 14سطرا. وهي 
مكتوبة بخط حيد يغلب عليه الحبر 
العبارات الانتقالية مثل قال صاحب 


الأسود لكن يتخلله اللون الأحمر عند 
دث» ومثل فلما فرغ من شعره ا 
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وهناكه ايضا عبارات مكتوية باللون الأزرق كبعض الأشطار الشعرية؛ بل إن 
وان الرواية نفسه مكتوب باللون الأزرق. والنص مكتوب بالنشر البسيط 
لذي يتخلله السجع ويحتوي على على عبارات عامية كثيرة... وفي النص 
أشعار متفرقة تبلغ أحيانا القصيدة طولاء وهي بالعامية المهذبة وفيها عبارات 
نصيحة وأحيانا شطرة كاملة أو بيت من محفوظات المولف...». (المقدمة. 
ص:10) 

وبعد هذا التقديم ينتقل المحقق إلى شرح طريقة عمله على المخطوط 
المذكور. وف غضون ذلك يشير إلى أن أكبر مشكلة واحهته هي كثرة 
الأخطاء الاملائية والنحوية المنتشرة عبر النص؛ فقد احتار الأستاذ ف كيفية 
التعامل معهاء هل يصححها ليسهل على القارئ فهم النص؛ أم يتركها على 
أصلها؟ لكنه اهتدى ف الأخير إلى قرار حكيم يقضي بترك تلك الأخطاء كما 
هي في النص» مع التنبيه على أهم ما تكرر منهاء وتصحيحه من خلال 
حصر ذلك في جدول خاص ف أول الكتاب. هذا بالإضافة إلى إدراج بعض 
التعاليق والشروحات الخاصة في أسفل الصفحات لبيان العبارات الغامضة أو 
العامية امحلية. كما قام المحقق بتقسيم النص إلى فقرات» وإضافة النقط والفواصل 
ونحوها إليه. 

وف فهاية المقدمة يلخص الأستاذ سعد الله أهم أحداث قصة حكاية العشاق» 
معرفا بشخصياتًا ومصنفا إياهاء لينتهي إلى إصدار بعض الأحكام التقييمية 
النقدية السريعة حول أهمية القصة وطبيعة لغتهاء بالإضافة إلى وصف أجوائها 
امتنوعة من عاطفية نفسية إلى أخلاقية دينية فطبقية اجتماعية؛ وهكذا.. ليخلص 
ف آخر المطاف إلى التأكيد على جدارة هذه القصة باهتمام وعناية الباحثين 
والتقاة اللتحخصصيين: لرضعها في ركانما المناسب من التراث الأدبي العزائري. 
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أغتيل سنة 1805 












حلي ا جة 


أضشه د مات عام 03 ]1 


(ماتت سنة1847) 






آي 6 
حجحصنئ_اشه 
6 


(ماتت سنة1847 ) 


المقدمة. ر(بطشظشغؤظ( 
الفصل الأول 
الملشكلات الحكائية للسره 
أو لا-بنية 
|لحدث: 1311ببرزرزذزذز0ذ0ذ9ذ111001 1 222011 
1[ ستمايات اللحدنث عير المتخ الحكائي : الااااا1ثظغ 
لرسينائية الت : 21111111111111 


-الحبكة الفنية وتيمية العشق. 211313111111117 
-تسلسل الأحداث وتمفصل السرد. الا يب يا 
-نظام صوغ المتن الحكائي. ال ا ا 
ثانيا -عالم الشخصية. ا ا 0 000 
1-الشخصية حسب النموذج العاملي. مسة ااة وده م م اطق وان 
-العوامل والممثلون. ووو يس سدس كو ووه سه و ورووندت ده مسضكة8 07 
-العلاقات: أ-علاقة الرغبة. م وده مس يوي للمة ئيس مب مه 


ي-علاقة التواصل. ومع يف21 موأيارد. فى 
جب غعالاقة الصراع. مس سس اجودس سآ الاي . 


2-الشخصية النمطية. م ممسطفة بسالتاطو تس 
ثالثا -الببية الرمنية: د ا و سويد لوا اف ا 00113 
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يق خوج ا هت :4:6 9090 


1 1 
سنوي ]0 
سوك 
2 
2 
سك 341 


ا سم م 38 


39 
39 
13 
13 

4 


ا 


31 


[-ترثيب الأحذاك, ار يي 11011111 


-المدة (الديكومة). اللي اااي 1711111 
3-معذل العردد (البنية التكرارية). لل 
رابعا- المكان(الفضاء الحكائي) ودلالاته: 1 1 ذ 1 00:00 
1 - تصنيف المكان. ل يي 1111111111 
4- الفضاء الحكائي بين الواقع والمتخيل 1ك 
3- المكان (الحيز) ودلالته. ممعي حم ممع وماق عمسمو اسه 7 


الفلصل الثاني 


- السرد المباشر (صوت الراوي / المؤلف). 119 0000007 
- السرد المشهدي (أصوات الشخصيات) 05 
الأسلمةة, 4ه 3 ل ممع «عتعو ع واوورتية 8 جام م ملعم ع و ولام و م9 


الفصل الفالشسيك 


معماربة لغة السرد 
أولا - مستويات لغة الخطاب: اع و0 شامع و ووو و ا و م 107 
مستوى اللغة الفصيحة. 8 ممعم ويا رفخ ومحا ب بويع ,مساك | وو ار و 1 
ثانيا - قوانين بناء وانتظام لغة الخطاب عع امسر ووب وو 138 
1- التهجين. اق معت 1 لقا مامه مسع وتو متوم ‏ مون ووور و ووو ور وس 29 


- التكرار. 1»1+11+11111<ظ| | |[ [ز ز ز ز ز 00 0ع 


3 -التناص: اماع ماع حار اللا ات عه د ل يوووا و ممعم و كع 43ك] 

أ- النص الحكمي. لات مد اماع بورد ا ع | 

ب- النص السردي. 6 1 14141 1 1 1[ 7 

ج_-النص الشعري. 11 0000 
-013--هسسة 0 ز [ [ز[ز[|زؤ|ز ز [ز ز[ز[ز ز [ [ [ 00 0 0 0 غ32 
قائمة المصادر والمراجع. لي يي ا 11 0007| 
فلج سق سس نل 1 وج ل عل السسافا نس مسو لج رطع تج ا امو و ل 3 1 
فهرس الموضوعات ُُؤأر 2 را 11222 
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: شه : 01 ظ 
اك 0 ا إلى الوفوف على معالم اللينات الأولى للتأسيس السردي في الأدب الجزائري 
يث؛ وذلك بالعكوف على دراسة وتحليل بنية السرد في خطاب"حكاية العشاق في الحب 
والاشتياق" لصاحبه محمد بن براهيم الملقب" بالأمير مصطفى". و الذي ألف النص المذكور في 
الجزائر سنة 1845م ظ 
إن هذا الئنص الذي قام بتحقيقه ظ 
الدكتور أبو القاسم سعد الله' منذ أكثر من عقدين من الزمنء يفرض نفسه اليوم في مجال الدراسة 
و البحث؛ كونه أول نص أدبي سردي جزائري ظهر للوجود مع مطلع العصر الحديث؛ بالإضافة 
إلى تميزه بخصائص فنية فريدة جعلته يطرح إشكالا حادا في مجال تصنيفه ضمن نوع محدد من 
الخطابات السردية» إذ تتأرجح - إلى يومنا هذا- الآراء بين اعتباره قصة شعبية؛ أو شكلا من أشكال 
9 الخطابات الروائية 
وإذا كان صاحب هذه الدراسة لا يدعي تقديم إجابة قطعية تحسم هذا الإشكال نهائياء فانه بالمقابل 
يسعى إلى العكوف على تحليل بنية خطاب" حكاية العشاق" وتفكيك مشكّلات السردية المختلقة. 
وسبر أغوار بناه الدلالية و الأسلوبية.وذلك باعتماد منهج القراءة النسقية التي تتخذ من النص 
المنطلق والمتتهى؛ وتتفادى إقحام المعايير الخارجية والأحكام المسبقة عليه» لتتجنب بذلك كل ما 
لا يمت لأديبته بصلة. من أجل ذلك توظف هذه الدراسة مختلف أدوات وآليات طرائق تحلد 
.السرد في سبيل الوصول إلى نتائج دقيقة وموضوعية من شأنها أن تدعم وجهة نظر محددة 
هذا السياق اشتملت الخطة 
المنهجية لهذه الدراسة على ثلاثة فصولء استوفت في مجملها أهم مكونات هذا الخطاب 
اله » بدءا بالمشكلات الحكائية من حدث وشخصية وفضاء زمكاني وبناها الدلالية» إلى 
أثماط وأساليب السرد المعتمدة في الحكي؛ وأخيرا خصائص لغة الخطاب» أي معرفة قوانين بناء 
وقد مكن المنهج المعتمد في هذه الدراسة من تحقيق نتائج ملموسة توحي بأن مختلف المعطيات 
و المؤشرات والدلائل تميل 9 اعتبار خطاب "حكاية العشاق باكورة الإنتاج الروائي الجزائري 
الحديث» على ما يعتور هذا النص من قصور وترهل فني ولغوي؛ وما يطغى عليه من روح الحكاية 
وتفيينية هذه الدراسة أن تستفز الدارسين والتقاد. فيتعاطوا بجدية وموضوعية مع النص المذكورء 
يعيدون بذلك النظر في كثير من المسلمات والطروحمات النترية المتداولة في مجال التأريخ 
.لظهور الفن الروائي في أدبنا الجزائري خاصة؛ والعربى عامة , 


الأستاذ: رشيد بن يمينة 
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إلا 






































صدر هذا الكتاب بدعم من وزارة لتم ||| 
في إطار الصندوق الوطني لترقية الفنون والاداب 





